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ــل  ــوفياتي قب ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــاشرة بع مب

ثلاثــن ســنة )-1991 2021(، انخــرط المدافعــون 

عــن الرأســالية، مــن لبراليــن وإصلاحيــن ومــن 

لــف لفهــم، في موجــة مــن الابتهــاج والتأكيــد عــى 

فشــل الاشــراكية ومــوت الماركســية وســيادة اقتصــاد 

ــخ،  ــة، ال ــة” اللبرالي ــرة” و“الديمقراطي ــوق “الح الس

حيــث الجميــع ســيعيش في ازدهــار وســام في أفضــل 

ــة  ــة الحنون ــة، كل هــذا تحــت الرعاي العــوالم الممكن

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــالم الولاي لشرطــي الع

لكــن مــا الــذي بقــي الآن مــن كل تلــك الأحــام؟ 

حســنا، يمكننــا أن نقــول باختصــار: لم تبــق هناك ذرة 

مــن ذلــك التفــاؤل والابتهــاج، المــزاج الســائد اليــوم 

بــن منظــري الرأســالية هــو التشــاؤم والقلــق. 

الرأســالية دخلــت أعمــق أزماتهــا، والعــالم لم يكــن 

أبــدا أكــر اضطرابــا مــا هــو عليــه الآن، اللاجئــون 

ــة:   بســبب الحــروب والمجاعــات والتغيــرات المناخي

82,4 مليــون شــخص، يشــكل الأطفــال بينهــم نحــو 

ــغ 10  ــا بل ــن ارتفاع ــا ســجل الجــوع المزم %42. ك

ملايــن نســمة في غضــون ســنة واحــدة ومــا يقــارب 

60 مليــون خــال خمــس ســنوات. هــذا إضافــة إلى 

أنــه يوجــد أصــا مليــاري نســمة لا يحصلــون بصــورة 

منتظمــة عــى طعــام مغــذي وكافي ومأمــون. كل 

هــذا في ظــل فائــض الانتــاج والوفــرة.

تدمــر البيئــة وصــل مســتويات مرعبــة، حيــث 

عامــي  بــن  الجنوبيــة،  القطبيــة  القــارة  كانــت 

ــن  ــن م ــار ط ــو 230 ملي ــد نح 2009 و 2012، تفق

الجليــد ســنويا، والوتــرة تــزداد تســارعا، بــل هنــاك 

 500 مــن  أكــر  انقــراض  عــن  تتحــدث  تقاريــر 

نــوع مــن الكائنــات الحيــة كل يــوم، منهــا كائنــات 

ــد كان  ــافها!! وق ــم اكتش ــل أن يت ــى قب ــرض حت تنق

ــق  ــى الاطــاق، حرائ ــف ع ــف أحــر صي هــذا الصي

الغابــات وانتشــارها وصــا مســتويات غــر مســبوقة. 

ــن المســؤول؟ “الانســان هــو المســؤول”، ســتقول  م

لــك وســائل الاعــام الرأســالية والبرامــج الدراســية 

و“الخــراء”، الــخ. ومــا هــو الحــل؟ الحــل هــو 

تغيــر الســلوكات اليوميــة مثــل عــدم إشــعال أكــر 

ــن الاســتحمام،  ــل م ــك أو التقلي ــاح في بيت مــن مصب

الــخ. هــذا مثــال عــن الأجوبــة التــي نتلقاهــا عــادة. 

ــات 71%  ــول الاحصائي ــر: تق ــع شيء آخ ــن الواق لك

ــاع حــرارة  ــوث وارتف ــازات المتســببة في التل ــن الغ م

الكوكــب نتــاج لأنشــطة 100 شركــة رأســالية كــرى، 

الــركات  الحقيقيــون:  المســؤولون  هــم  هــؤلاء 

والرأســاليين والحــروب والجشــع المحمــوم نحــو 

أي  بــدون  الربــح  مــن  والمزيــد  الربــح  تحقيــق 

ــرى. ــارات أخ اعتب

ــام  ــار أم ــن خي ــاك م ــس هن ــه لي ــالي فإن وبالت

البشريــة إلا القضــاء عــى هــذا النظــام المجــرم، نظام 

الاســتغلال والفــوضى لخدمــة أقليــة مــن الطفيليــات 

مــن أصحــاب الملايــر، وبنــاء النظــام الاشــراكي.

وفي وجــه الدعايــة المعاديــة للاشــراكية نقول إن 

مــا ســقط في الاتحــاد الســوفياتي قبــل ثلاثــن ســنة 

ــل ســقط نظــام  ــس الاشــراكية ولا الماركســية، ب لي

ــة  ــام عــى إجهــاض المحاول ســتاليني بيروقراطــي ق

الأولى لبنــاء الاشــراكية، وتســبب في تشــويه صــورة 

الاشــراكية في أعــن العــال والشــباب الباحثــن عــن 

ــذ  ــا شرحــه الماركســيون من ــوري، وهــذا م ــل ث بدي

البدايــة.

ــن  ــل م ــي نناض ــي الأمم ــار المارك ــا في التي إنن

أجــل الاشــراكية الثوريــة مثلــا نظــر لهــا ماركــس 

ــن وتروتســي، اشــراكية قائمــة عــى  ــز ولين وإنجل

طــرف  مــن  الديمقراطــي  العقــاني  التخطيــط 

المنتجــن أنفســهم لخدمــة مصالــح أغلبيــة المجتمــع 

ــة.  ــة البيئي ــع المنظوم ــم م في تناغ

أيهــا العــال والعامــات والشــباب الثــوري، 

ــي  ــر المارك ــروا الفك ــا ان ــا وزعوه ــرأوا مجلتن اق

في أوســاطكم، وإذا كنتــم تتفقــون معنــا في أفكارنــا 

ومشروعنــا الاشــراكي الثــوري ندعوكــم إلى الالتحــاق 

ــم ! ــا في هــذا النضــال المصــري العظي بن

افتتاحية العدد

للتواصل مع التيار الماركسي الأممي في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يمكنكم 

التواصل معنا على العناوين الاتية:

contact@marxy.com :موقع ماركسي

contact@marxist.   :ــية ــن الماركس ــاع ع ــع الدف موق

com

مجلة الشيوعية والحرية: 
communismliberty@marxy.com

زوروا مواقعنا:

www.marxy.com

www.marxist.com/arabic.htm

وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك:

 https://www.facebook.com/marxycom

تويتر: 

https://twitter.com/marxycom

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel
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ــات  ــهدت الولاي ــاً ش ــن عام ــذ عشري من

ــى  ــوي ع ــف هجــوم دم ــر وأعن المتحــدة أك

أراضيهــا في التاريــخ الحديــث. لقــي مــا لا 

يقــل عــن 2.977 رجــل وامــرأة مصرعهــم 

وأصيــب مــا لا يقــل عــن 25.000 بعــد أن 

بخطــف  الإرهابيــن  مــن  عصابــة  قامــت 

ــا  ــة وجعله ــرات التجاري مجموعــة مــن الطائ

ــارة  ــز التج ــن لمرك ــن التوأم ــدم بالبرج تصط

العالمــي في نيويــورك، مــا تــرك الشــعب 

وعــدم  الصدمــة  مــن  حالــة  في  الأمريــي 

التصديــق. في جميــع أنحــاء العــالم، نظــر 

ملايــن الأشــخاص برعــب إلى المشــاهد المدمرة 

لأشــخاص يائســن محاصريــن في الطوابــق 

العليــا مــن الأبــراج، قفــز بعضهــم إلى حتفهــم 

بــدلاً مــن أن يحترقــوا أحيــاء، قبــل وقــت 

قصــر مــن انهيــار الأبــراج، تاركــن الآلاف 

مدفونــن تحــت الأنقــاض.

لكــن مــا أعقــب هــذه المأســاة كان 

الذيــن  الأبريــاء  كل  لذكــرى  عــار  وصمــة 

ــار،  ــتقر الغب ــكاد اس ــوم. بال ــك الي ــم في ذل ــدوا حياته فق

وبالــكاد جفــت دمــاء الضحايــا حتــى بــدأت النســور في 

التحليــق. مســتغلين مــزاج الحــزن الوطنــي، وأطلقــوا 

حملــة مــن الأكاذيــب والدعايــة الحربيــة مــن أجــل دفــع 

الشــعب الأمريــي لقبــول ذهــاب الولايــات المتحــدة 

ــة  ــع الموافق ــم تسري ــام. ت ــل الانتق ــن أج ــرب م إلى الح

عــى قانــون باتريــوت وغــره مــن القوانــن مــن طــرف 

الكونجــرس، مــا حــد بشــدة مــن الحقــوق المدنيــة 

ــة. كل  ــة في المراقب ــلطات الدول ــر س ــكل كب ــع بش ووس

ــن  ــاع ع ــاب” و “الدف ــى الإره ــرب ع ــم “الح ــذا باس ه

الديمقراطيــة”.

واحــداً تلــو الآخــر، ولأيــام متتاليــة، ظهــر عــى 

الرئيــس جــورج  أشــخاص مثــل  التلفزيــون  شاشــات 

ــن  ــي م ــلة لا تنته ــيني وسلس ــك تش ــوش ودي ــو ب دبلي

المســؤولين الآخريــن والقــادة العســكريين و “النقــاد” 

ــرة” عــى  وهــم يشــجبون هجــوم “قــوى الإســام الشري

“الحريــة”. حــث وزيــر التعليــم الســابق ويليــام بينيــت 

ــة  ــن الحكوم ــدد الآخري ــن الج ــن المحافظ ــة م ومجموع

عــى “إعــان الحــرب عــى الإســام المتشــدد”، مشــرين 

إلى أنــه »يجــب عــى الولايــات المتحــدة أن تتــرف 

ــة حــرب، لأنهــا حــرب بالفعــل«.  ــو كانــت في حال كــا ل

دعــا بينيــت وعصابتــه إلى الحــرب عــى العــراق وإيــران 

ــدول لم يكــن  ــاً مــن هــذه ال ــا، رغــم أن أي وســوريا وليبي

بتنظيــم  أو  بالهجــوم  الإطــاق  عــى  علاقــة  أي  لهــا 

ــف وراءه. ــذي يق ــي ال ــدة الرجع القاع

ــذوا  ــن نف ــن التســعة عــر الذي ــن الخاطف ــن ب م

الهجــات، كان خمســة عــر منهــم مواطنــن ســعوديين، 

ــعودية في  ــر للس ــى أي ذك ــؤتى ع ــه لم ي ــك فإن ــع ذل وم

هــذه التصريحــات العلنيــة. في الواقــع، تــم بــذل كل جهد 

ــاح  ــد الس ــعودية، إلى ح ــح الس ــة المصال ــن لحماي ممك

ــي  ــعوديين رفيع ــاد الس ــتأجرة بإبع ــرات مس ــاني طائ لث

المســتوى بأمــان عــن البــاد، بــدءًا مــن 13 أيلول/ســبتمبر، 

عــى الرغــم أن المجــال الجــوي الأمريــي كان مــا  يــزال 

قيــد الإغــاق. ومــن بــن أولئــك الذيــن كانــوا عــى مــن 

الرحــات المغــادرة، الأمــر الراحــل أحمــد ســلمان، الــذي 

كان عــى صلــة بالقاعــدة والــذي تــم اكتشــاف أنــه كان 

عــى علــم مســبق بهجــوم قــادم. في الوقــت الــذي كانــت 

تتجهــز فيــه حملــة عنصريــة ومحمومــة مــن المضايقــات 

ــح  ــم من ــات شرق أوســطية، ت ضــد الأشــخاص مــن خلفي

هــذه الشــخصيات المظلمــة المرتبطــة بواحــد مــن أكــر 

ــة “للخــروج  ــة في العــالم بطاقــات حقيقي الأنظمــة رجعي

مــن الســجن”.

ــات  ــدر الهج ــة بمص ــة المتعلق ــع الأدل ــر جمي تش

إلى المملكــة العربيــة الســعودية، التــي لطالمــا كانــت 

ــع،  ــالم. في الواق ــامية في الع ــة الإس ــي الأول للأصولي الراع

كان النظــام الملــي الســعودي، بالتعــاون مــع وكالــة 

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، هــو الــذي رعــى تنظيــم 

ــد  ــامي ض ــرد الإس ــن التم ــزء م ــل كج ــدة في الأص القاع

الســوفييت في أفغانســتان في الثمانينيــات. الآن خــرج 

ــح  ــيطرة وأصب ــن الس ــالي ع ــتاين الإمبري ــش فرانكش وح

ــر  ــرب. لم تذك ــدة والغ ــات المتح ــرة للولاي ــكلة خط مش

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــذه الحقيق ــدة ه ــة واح ــاة تلفزيوني قن

مــن قرعهــم طبــول “الحــرب عــى الإرهــاب” يومــاً بعــد 

يــوم. الطبقــة الســائدة في الولايــات المتحــدة كانــت 

تتطلــع إلى إعــادة فــرض نفســها في جميــع أنحــاء العــالم 

وجعــل بعــض أعدائهــا عــرة للآخريــن. لقــد كانــت فكــرة 

أنهــا عــززت مثــل هــؤلاء -الإســاميين- الأعــداء في البدايــة 

ــة. ــل ثانوي تفاصي

الكبرياء
غالبــاً مــا يعتقــد بعــض العقــول الســطحية في 

اليســار أن الطبقــة الســائدة معصومــة مــن الخطــأ، وأن 

جميــع قراراتهــا هــي جــزء مــن خطــة كــرى تــم وضعهــا 

بــأدق التفاصيــل في غــرف الســلطة. لكــن هــذا ليــس هــو 

الحــال عــى الإطــاق. تلعــب الأخطــاء والحــوادث دوراً 

ــل  ــوفيتي في أوائ ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــخ. بع في التاري

ــى  ــوة عظم ــدة كق ــات المتح ــرزت الولاي ــعينات، ب التس

وحيــدة عــى المــرح العالمــي. الآن يتــم إظهــار العكــس 

مــن قبــل عصابــة صغــرة مــن المتعصبــن الدينيــن 

الرجعيــن. هــذا لم يكــن شــيئاً يمكــن أن تتســامح معــه.

ــس  ــاة فوك ــى قن ــت ع ــد هان ــد ديفي ــر العقي ظه

نيــوز مســاء 11 أيلــول/ ســبتمبر، وعــر بإيجــاز عــن هــذا 

الموقــف عندمــا أخــر بيــل أورايــي أن الوقــت قــد حــان 

ــرب”.  ــكلاب الح ــان ل ــاق العن ــدة “لإط ــات المتح للولاي

ــوق  ــكرية تتش ــة العس ــة المؤسس ــكلاب في قم ــت ال كان

لإطــاق سراحهــا مــن أجــل اســتعادة كبريائهــا. وبســبب 

ــة الســعودية، المصــدر الحقيقــي  ــران المملكــة العربي اق

للهجــوم، بمصالحهــم، اســتقروا عــى أفغانســتان، متخيلــن 

ــة  ــام الإمبريالي ــي لانتق ــرض وح ــهل لع ــدف س ــا ه أنه

ــأتي  ــدس “ي ــاب المق ــول الكت ــا يق ــن ك ــة. ولك الأمريكي

ــل الســقوط”. ــاء قب الكبري

ــوء.  ــذر بالس ــه من ــت أن ــرار ثب ــاذ الق ــرد اتخ بمج

محكومــاً  مغامــرة  أفغانســتان  عــى  الحــرب  كانــت 

عليهــا بالفشــل. عشــية ســقوط كابــول في أيــدي القــوات 

الأمريكيــة في تشريــن الثاني/نوفمــر 2001، كتــب آلان 

وودز:

»مــرة أخــرى، نــرى كيــف أن الأمريكيــن لم يفكــروا 

بــأي شيء حتــى النهايــة. لقــد تخيلــوا أنــه بمجــرد طــرد 

ــذا  ــن ه ــكلة. لك ــل المش ــيتم ح ــول، س ــن كاب ــان م طالب

الذكــرى العشــرون لهجمــات الحــادي عشــر شــتنبر/أيلول
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ليــس هــو الحــال عــى الإطــاق. فقــدت طالبــان قبضتهــا 

عــى الســلطة، لكــن لم تفقــد قدرتهــا عــى شــن الحــرب. 

إنهــم معتــادون عــى خــوض حــرب عصابــات في الجبــال. 

ــرى.  ــرة أخ ــا م ــم فعله ــل ويمكنه ــن قب ــا م ــد فعلوه لق

يفتــح المجــال أمــام حملــة حــرب عصابــات طويلــة يمكــن 

أن تســتمر لســنوات. كان الجــزء الأول مــن حملــة حــرب 

ــون  ــن يك ــاني ل ــزء الث ــهل. الج ــزء الس ــو الج ــاء ه الحلف

بنفــس الســهولة.

إذا كان الهــدف مــن هــذه العمليــة هــو مكافحــة 

هــذه  قبــل  العكــس.  يحققــون  فســوف  الإرهــاب، 

عــى  الحفــاظ  الإمبرياليــن  بإمــكان  كان  الأحــداث، 

مســافة آمنــة نســبياً بينهــم وبــن الاضطرابــات والحــروب 

في ذلــك الجــزء مــن العــالم، لكنهــم الآن متورطــون فيهــا 

ــول/ ــذ 11 أيل ــا من ــال أفعاله ــن خ ــل. م ــكل كام بش

ــا نفســيهما  ــات المتحــدة وبريطاني ســبتمبر، جــرتّ الولاي

ــه«. إلى مســتنقع، ســيكون مــن الصعــب أن يخرجــوا من

 هــذه الكلــات صحيحــة اليــوم مثلــا كانــت 

ــج في  ــوا بالنتائ ــذاك. لم يكتف ــت آن ــا كتب ــة عندم صحيح

أفغانســتان، قــرر بــوش وتشــيني وعصابتهــا، وخلفهــم 

الكلــب البريطــاني المخلــص، فتــح جبهــة جديــدة في 

الأصوليــن  يــأوي  كان  العــراق  أن  بدعــوى  العــراق، 

ــع،  ــامل. بالطب ــار الش ــلحة الدم ــك أس ــاميين ويمتل الإس

كانــت هــذه أكاذيــب صارخــة. لم يكــن هنــاك وجــود ذو 

ــول  ــد وص ــراق إلا بع ــامية في الع ــة الإس ــة للأصولي قيم

الإمبرياليــن. كــا لم يمتلــك نظــام صــدام حســن أي 

أســلحة دمــار شــامل. لقــد كان الهــدف الحقيقــي للحرب 

هــو الوصــول إلى النفــط العراقــي، وزيــادة الضغــط عــى 

النظــام الإيــراني، والتوغــل بشــكل أعمــق في المناطــق 

التــي كانــت تقــع في الســابق تحــت النفــوذ الســوفيتي.

ــة.  ــا ســتكون مهمــة سريع ــون أنه ــد الأمريكي اعتق

ومــرة أخــرى، أخطــأوا التقديــر. مــن خــال تدمــر 

ــران تحــت  ــاء إي ــذي اســتخُدم لإبق ــي، ال ــش العراق الجي

ــوا  ــن، لم يزعزع ــن الزم ــن م ــدى عقدي ــى م الســيطرة ع

ــة بأسرهــا. فمــن  ــل المنطق اســتقرار العــراق فحســب، ب

ناحيــة، عــزز الغــزو نفــوذ الإيرانيــن الذيــن بنــوا قاعــدة 

ــن  ــراق، وم ــيعية في الع ــة الش ــن الأغلبي ــة ب ــم قوي دع

ناحيــة أخــرى، أوجــد أساســاً لصعــود الأصوليــة الإســامية 

الســنية، التــي اســتندت إليهــا الولايــات المتحــدة نفســها 

إلى حــد مــا لمواجهــة النفــوذ الإيــراني، والنتيجــة هــي مــا 

ــام 2014. ــود داعــش في ع ــع صع ــاه م رأين

في الوقــت الحــاضر، يصطــف السياســيون ومــن 

يســمون بالخــراء أمــام وســائل الإعــام الغربيــة للتنديــد 

بالوضــع الــذي تواجهــه النســاء الأفغانيــات بعــد اســتيلاء 

طالبــان عــى الســلطة. هــذه هــي دمــوع التماســيح 

المنافقــة. لا يوجــد احتجــاج عــى حقــوق النســاء في 

الســعودية. أفغانســتان الواقعــة تحــت الاحتــال الأمريكي 

ــا  ــى الأرض ك ــة ع ــن الجن ــد ع ــدة كل البع ــت بعي كان

صُــورت. وفقــاً لـــ )Airwars(، قتلــت ضربــات الطائــرات 

الأمريكيــة بــدون طيــار منــذ 11 أيلول/ســبتمبر مــا لا يقل 

ــدد إلى 48.000.  ــل الع ــا يص ــدني – وربم ــن 22.000 م ع

ــاء مــن  ــل أطب ــام 2015 مــن قب ــر صــدر ع ــدر تقري ويق

أجــل المســؤولية الاجتماعيــة أن الحمــات في العــراق 

وأفغانســتان وباكســتان أدت إلى 1,3 مليــون حالــة وفــاة! 

ــر متوســط.  ــر إلى أن »هــذا مجــرد تقدي ــص التقري ويخل

بينــا العــدد الإجــالي للوفيــات … يمكــن أن يزيــد عــن 

2 مليــون، في حــن أن يقــل الرقــم عــن مليــون فهــو أمــر 

غــر مرجــح«.

في العــراق، نفــس الأشــخاص “المحبــن للحريــة” 

الذيــن كانــوا يصرخــون بســبب أســلحة الدمــار الشــامل 

المفترضــة لم يــرددوا في اســتخدام الأســلحة الكيماويــة 

مثــل الفوســفور الأبيــض في الأحيــاء المدنيــة في الفلوجــة. 

وفي نفــس الوقــت، كانــت الســلطات التــي أنشــأتها 

الولايــات المتحــدة، في كل مــن العــراق وأفغانســتان، 

فســاداً  الأكــر  والطائفيــن  العصابــات  مــن  متكونــة 

ــة  ــب الديمقراطي ــة لم تجل ــة الأمريكي ــة. الإمبريالي ورجعي

جلبــت  لقــد  البلــدان.  هــذه  إلى  الإنســان  وحقــوق 

الطائفيــة والفســاد والمــوت والدمــار بمســتويات غــر 

مســبوقة.

تحول المزاج
بالرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك احتجاجــات كبــرة 

مناهضــة للحــرب في الولايــات المتحــدة منــذ البدايــة، إلا 

أنــه قــد تــم دفــع الجماهــر الأمريكيــة في البدايــة لقبــول 

الحــروب بعــد صدمــة هجــات الحــادي عــر مــن 

أيلول/ســبتمبر. لكــن سرعــان مــا تغــر هــذا المــزاج. وفقــاً 

لمؤسســة غالــوب، بلــغ التأييــد لحــرب أفغانســتان أوجــه 

ــك  ــذ ذل في عــام 2002، حيــث وصــل إلى %93. لكــن من

الحــن، بــدأت الأرقــام في التراجــع. بحلــول عــام 2019، أي 

بعــد 18 عامــاً مــن القتــال الــذي كلــف أرواح الآلاف مــن 

الأمريكيــن وأكــر مــن تريليــون دولار، قــال 6 مــن كل 10 

أمريكيــن إنهــم ضــد القتــال في أفغانســتان. يهتــم العمال 

الأمريكيــون اليــوم بتحســن ظروفهــم الخاصــة أكــر مــن 

ــارج. كان  ــي في الخ ــي لا تنته ــروب الت ــورة الح ــع فات دف

لهــذا التغيــر في المــزاج عواقــب سياســية مهمــة.

ــراح إدارة  ــة عــى اق ــم الموافق ــام 2012، لم تت في ع

أوبامــا قصــف ســوريا مــن قبــل الكونجــرس، حيــث أيــد 

ــات المتحــدة. وفي  ــن ســكان الولاي ــط م التدخــل %9 فق

عــام 2016، عندمــا تــم انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً، 

كان أحــد وعــوده الانتخابيــة الأكــر شــعبية هــو إخــراج 

الولايــات المتحــدة مــن الحــروب في الــرق الأوســط. 

الإمبرياليــة  قــدرة  بشــدة  الحــرب  معارضــة  أعاقــت 

الأمريكيــة عــى المنــاورة بالطريقــة التــي اعتــادت عليهــا. 

فــأي حملــة عســكرية كبــرة تشــمل القــوات البريــة 

ســيكون لهــا تكلفــة سياســية كبــرة عــى أي إدارة، 

ذلــك  إلى  يضــاف  اســتبعادها.  يتــم  ســوف  وبالتــالي 

التكلفــة الاقتصاديــة للتدخــات العســكرية. بحلــول عــام 

2019، قــدرت التكلفــة الإجماليــة للتدخــات الأمريكيــة 

ــو  ــون دولار – وه ــو 6,4 تريلي ــط بنح ــرق الأوس في ال

عائــق إضــافي أمــام الرغبــة في الــروع في مغامــرات 

ــدة. ــكرية جدي عس

أزمة الإمبريالية
نتيجــة الحربــن في العــراق وأفغانســتان كانــت 

واضحــة منــذ البدايــة، لكــن إدارتي أوبامــا وترامــب 

اســتمرتا في تأجيــل القــرار النهــائي، غــر راغبتــن في 

ــن  ــد م ــاً، كان لا ب ــاً أم آج ــة. عاج ــول إذلال الهزيم قب

ــدن بحــق بســبب  ــاد جــو باي ــم انتق ــد ت الاستســام. لق

ــاضي.  ــن أفغانســتان في الشــهر الم ــذه للانســحاب م تنفي

الفوضــوي  والإخــاء  لطالبــان  السريــع  التقــدم  كان 

لكابــول نتيجــة مبــاشرة لعــدم كفاءتــه وكفــاءة زملائــه في 

قيــادة الجيــش. لكــن بغــض النظــر عــن طريقــة التنفيــذ، 

ــذ ســنوات  ــات المتحــدة مؤكــدة من كانــت هزيمــة الولاي

عديــدة. كان الانســحاب مجــرد الاعــراف النهــائي بهــذه 

ــة. ــب مهم ــذا عواق ــيكون له ــة. س الحقيق

ــال  ــن خ ــواء م ــط. س ــالي في الخ ــو الت ــراق ه الع

انســحاب فوضــوي كــا حــدث في أفغانســتان أو كجــزء 

مــن صفقــة مــع إيــران، فــإن الوجــود الأمريــي في العراق 

عــى الأســاس الحــالي لا يمكــن أن يســتمر. لكــن الأمــور 

لــن تتوقــف عنــد هــذا الحــد. إن رؤيــة الآلــة العســكرية 
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ــل مجموعــة مــن المتعصبــن  ــة تتعطــل في مقاب الأمريكي

يشــجع  ســوف  الكلاشــينكوف  يحملــون  طالبــان  في 

البلــدان الأخــرى عــى تحــدي الهيمنــة الأمريكيــة، مثــل 

ــران.  ــل إي الصــن وروســيا وحتــى الأنظمــة الأضعــف مث

ــه الجــرالات  ــدف إلي ــا كان يه والنتيجــة هــي عكــس م

ــد 11  ــم بع ــار قوته ــوا في إظه ــا شرع ــون عندم المتحمس

ــكرية  ــوة العس ــتعراض الق ــن اس ــدلاً م ــبتمبر. ب أيلول/س

ــة  ــاءة الإمبريالي ــدم كف ــن ع ــف ع ــم الكش ــة، ت الأمريكي

الأمريكيــة وحدودهــا وضعفهــا ليراهــا العــالم بــأسره. 

ســيكون لــدى حلفــاء الولايــات المتحــدة حــول العــالم الآن 

ــنطن  ــى واش ــم ع ــدى اعتماده ــول م ــة ح ــكوك جدي ش

للحصــول عــى الدعــم.

لا تــزال الإمبرياليــة الأمريكيــة أقــوى قــوة عســكرية 

واقتصاديــة عــى هــذا الكوكــب. ومــع ذلــك، وكــا 

المنــاورة قــد تقلصــت  أوضحنــا، فــإن قدرتهــا عــى 

بشــدة. ونتيجــة لذلــك، فــإن أي حمــات عســكرية 

أمريكيــة كــرى مســتبعدة في الوقــت الحــالي. وبــدلاً مــن 

ــرب  ــوء للح ــر إلى اللج ــل أك ــاك مي ــيكون هن ــك، س ذل

ــات  ــدودة والحم ــة المح ــات الخاص ــة والعملي الاقتصادي

ــاً أكــر  ــن يجعــل العــالم مكان ــع ل ــة. وهــذا بالطب بالوكال

أمانــاً، بالعكــس ســيؤدي ذلــك إلى زيــادة عــدم الاســتقرار 

ــة  ــل الســكير بعــد ليل ــة. مث ــر في العلاقــات العالمي والتوت

ــائدة في  ــة الس ــإن الطبق ــرب، ف ــن ال ــراط م ــن الإف م

الولايــات المتحــدة مجــرة الآن عــى أن تدفــع ثمــن 

ــا. ــي بدأته ــات الت العملي

أزمة النظام الأمريكي
لا تقتــر عواقــب هــذه الأحــداث عــى العلاقــات 

العالميــة، ولكــن أيضــاً عــى العلاقــة بــن الطبقــات داخــل 

الولايــات المتحــدة. شــارك مــا يقــرب مــن 800 ألــف 

جنــدي أمريــي في الحــرب عــى أفغانســتان. عــاد غالبيــة 

هــؤلاء إلى منازلهــم وهــم يعانــون مــن نــدوب جســدية 

وعقليــة عميقــة – هــذا إذا عــادوا اصــاً. في مقابلــة مــع 

“Vice”، قــدم جنــدي ســابق مــن مشــاة البحريــة، قاتــل 

في بعــض مــن أصعــب المعــارك في أفغانســتان، لمحــة 

ــن  ــن الكثيري ــة ب ــة المزاجي ــن الحال ــام ع ــرة للاهت مث

ــا إذا كان  ــاور ع ــأله المح ــا س ــة. عندم في هــذه الشريح

ــة، أجــاب: ــت عبثي يعتقــد أن الحــرب كان

»نعــم أعتقــد ذلــك. المــرء يعــرف كشــخص نــزف في 

تلــك الحــرب مثــل الجميــع... الرجــال الذيــن لم يعــودوا 

ــوا  ــاذا لم يعــودوا إلى الوطــن؟ كان ــاذا؟ لم إلى الوطــن... لم

ــاً لم  ــن 19 و 20 عام ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــار الس صغ

ــا  ــم و تخلين ــدأوا حياته ــداً. لم يب ــن أب ــودوا إلى الوط يع

ــا عنهــم. وهــذا مــؤلم«. عنهــم. لقــد تخلين

هــذه  في  كلمــة  كل  بالخيانــة  الشــعور  يتخلــل 

الإجابــة. ليــس مــن الصعــب تخيــل الغضــب الــذي يعــم 

الكثــر مــن الأمريكيــن العاديــن الذيــن دعمــوا الحــروب 

في أفغانســتان والعــراق وهــم يدركــون أنهــم قــد خدعــوا. 

بعــد عشريــن عامــاً مــن الحــرب، لم تــؤت أي مــن الوعــود 

ــاً  ــدلاً مــن عــالم أكــر أمن ــي قطُعــت لهــم ثمارهــا. فب الت

وديمقراطيــة، تــرك ســعار الإمبرياليــة الأمريكيــة وراءه 

أثــراً مــن الهمجيــة والبــؤس.

لم يتــم الانتصــار عــى الأصوليــة الإســامية – وبــدلاً 

المتحــدة،  الولايــات  بمســاعدة  وجــدت،  ذلــك،  مــن 

مــاذات آمنــة لم تكــن لهــا موطــئ قــدم فيهــا مــن قبــل 

ــا  ــتان ليس ــراق وأفغانس ــا. الع ــوريا وليبي ــراق وس في الع

ــل. كل  ــن قب ــه م ــا علي ــا كان ــة م ــرب إلى الديمقراطي أق

ــا  ــى م ــوم ع ــد” يق ــي جدي ــام عالم ــن “نظ ــث ع الحدي

ــة”،  ــاء الأم ــة، “بن ــة الديمقراطي ــم الأمريكي ــمى بالقي يس

ــت  ــة ثب “الحــرب عــى الإرهــاب” والاســتثنائية الأمريكي

أنــه ليــس ســوى كلام فــارغ. هــذه مشــاكل خطــرة 

للمؤسســة الحاكمــة، التــي ينظــر إليهــا الأمريكيــون 

ــن  ــؤة م ــر كف ــة غ ــا مجموع ــى أنه ــد ع ــكل متزاي بش

الكذابــن والانتهازيــن والدجالــن. دق كريســتوفر بيربــل 

مــن معهــد كاتــو المحافــظ ناقــوس الخطــر، في تصريحــه 

:،)Net Assessment podcast( لموقــع 

ــكاذب وفي  ــل، ال ــن التضلي ــط م ــذا النم ــا ه »لدين

حــالات قليلــة كــذب صريــح ]في[ البيانــات المتعلقــة 

فجــوة  كانــت  الأفغانيــة...  الأمــن  قــوات  بفعاليــة 

ــال  ــث ق ــام حي ــة فيتن ــة هــي المشــكلة في حقب المصداقي

مســؤولون حكوميــون أمريكيــون أشــياء عــن تقــدم 

تلــك الحــرب، عــى ســبيل المثــال حــول ديمومــة حكومــة 

ــة  ــش جمهوري ــة لجي ــة القتالي ــام أو الفعالي ــوب فيتن جن

فيتنــام، التــي تبــن أنهــا غــر صحيحــة. أنتــج ذلــك أزمــة 

ــون  ــالي لم يكــن المســؤولون الأمريكي ــة. وبالت في المصداقي

ــكلة  ــي إن مش ــي ه ــة... نقطت ــول الحقيق ــن لق موثوق

ــة.  ــروب الخارجي ــى الح ــر ع ــذه لا تقت ــة ه المصداقي

لدينــا انهيــار في الثقــة في مؤسســات هــذا البلــد في الوقت 

ــز  ــى التميي ــن ع ــر قادري ــن غ ــن الأمريكي ــالي. ملاي الح

بــن الحقيقــة والخيــال... هنــاك مشــكلة مصداقيــة وهــي 

ــؤولين  ــدق المس ــي لا يص ــعب الأمري ــوءًا. الش ــزداد س ت

الحكوميــن«.

أحــد  عــن  صــادرة  تحذيريــة  كلــات  هــذه 

الاســراتيجيين الأكــر ذكاءً للرأســالية الأمريكيــة. في حــن 

ــة  ــروب اللاحق ــبتمبر 2001 والح ــاة 11 أيلول/س أن مأس

ــب  ــزاج ح ــة م ــززت في البداي ــتان ع ــراق وأفغانس في الع

الوطــن والوحــدة الوطنيــة، فــإن الهزائــم في تلــك الحروب 

الطبقــة  تجــاه  والشــك  الكراهيــة  مــزاج  مــن  زادت 

الســائدة. إن أزمــة الإمبرياليــة الأمريكيــة في الخــارج 

هــي أيضــاً أزمــة للرأســالية الأمريكيــة في الداخــل. جنبــاً 

ــد19-  ــة لجائحــة كوفي إلى جنــب مــع المعالجــة الإجرامي

وانخفــاض مســتويات المعيشــة وعــدم اليقــن الاقتصــادي 

عــى نطــاق واســع وآفــة العنصريــة، كل هــذه العوامــل 

وغيرهــا غــذت العمليــة الجزيئيــة للثــورة التــي تحــدث 

تحــت الســطح. تعــود الدجاجــات إلى خمهــا مــن أجــل 

الإمبرياليــة الأمريكيــة. يتــم إعــداد الظــروف لــي تدفــع 

الطبقــة الرأســالية الأمريكيــة ثمــن جرائمهــا – ليــس مــن 

ــن رعتهــم هــي بنفســها،  ــن الإســاميين الذي ــل المجان قب

ــة. ــل الجماهــر الثوري ولكــن مــن قب
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ــات  ــا الولاي ــرب خاضته ــول ح ــت أط ــد انته لق

المتحــدة بــإذلال وخــزي بالغــن للإمبرياليــة الأمريكيــة. 

فبعــد عشريــن عامــا عــى غــزو أفغانســتان، تعرضــت 

أكــر قــوة عســكرية عرفهــا العــالم لهزيمــة كاملــة عــى 

يــد عصابــة مــن المتعصبــن الدينيــن البدائيــن.

يمثــل ســقوط كابــول نهايــة هجــوم خاطــف 

ــان  ــوات طالب ــه ق ــام ســيطرت خلال اســتمر ســبعة أي

ــا في  ــاد، بم ــن نصــف الب ــر م ــة تضــم أك عــى منطق

ــيطرون  ــم الآن يس ــا. وه ــر اكتظاظً ــدن الأك ــك الم ذل

ــاد. ــق الب ــى كل مناط ع

الرئيــس  كان  أن  منــذ  وقــت طويــل  يمــر  لم 

الأمريــي، جــو بايــدن، قــد أكــد للجميــع أن طالبــان 

ــى  ــيطر ع ــن تس ــا ل ــول؛ وأنه ــى كاب ــتولي ع ــن تس ل

ــة مصالحــة  ــاك حكوم ــه ســتكون هن ــه؛ وأن ــد كل البل

وطنيــة عــى النحــو المتفــق عليــه مــع طالبــان؛ وهلــم 

جــرا.

ــال  ــة أن »احت ــن بثق ــد أعل ــل شــهر كان ق وقب

أن تســيطر طالبــان بشــكل كامــل عــى البــاد وتحكمهــا 

غــر مرجــح إلى حــد كبــر. لقــد زودنــا شركائنــا الأفغــان 

بجميــع الوســائل، اســمحوا لي أن أؤكــد: جميــع الوســائل 

والتدريــب ومعــدات أي جيــش حديــث«.

والآن انفضحــت كل هــذه الوعــود عــى أنهــا مجــرد 

كلام فــارغ. لم تكــن القــوات الأمريكيــة حتــى قــد انتهــت 

مــن انســحابها المخطــط لــه، عندمــا شــنت حركــة طالبــان 

ــة  ــارة حال انقضاضهــا. وقــد أدت سرعــة هجومهــم إلى إث

مــن الذعــر في حكومــة كابــول المتهاويــة أصــا.

ووفقًــا لمســؤولين أمريكيــن فقــد كان مــن المفــرض 

أن يتــولى النظــام الأفغــاني وجيشــه وشرطتــه إدارة البــاد 

اثــر انســحاب الولايــات المتحــدة. لكــن النظــام غــر 

موجــود. والجيــش الأفغــاني، الــذي تــم تدريبــه وتســليحه 

عــى يــد الجيــش الأمريــي، ويتكــون مــن 300.000 

الإســاميين  مواجهــة  في  تــاشى  مــا  سرعــان  جنــدي، 

ضعيفــي التســليح، والذيــن، حتــى بأكــر التقديــرات 

ســخاء، لا يضمــون أكــر مــن 75.000 مقاتــل بــدوام 

ــل. كام

وخــال الأســبوع المــاضي، كان هنــاك تناقــض حــاد 

بــن الخطــب الرنانــة لقــادة الجيــش والسياســيين، الذيــن 

ــن إفلاســهم  ــة، وب ــى النهاي ــال حت تعهــدوا جميعــا بالقت

ــت  ــا دق ــة عندم ــم أي مقاوم ــل في تنظي ــلهم الكام وفش

ــو  ــدة  تل ــدن، الواح ــع الم ــي جمي ــة. فف ــاعة الحقيق س

الأخــرى، قــام نفــس هــؤلاء الأشــخاص الذيــن كانــوا 

بتســليم  فقــط،  أيــام  قبــل  عضلاتهــم  يســتعرضون 

ــض  ــاد، أو، في بع ــن الب ــوا م ــان وهرب ــلطة إلى طالب الس

ــم  ــوا خدماته ــم وعرض ــل مواقفه ــوا بتبدي ــالات، قام الح

ــد. ــام الجدي ــى النظ ع

سرعــان مــا انحــدر الجيــش الأفغــاني إلى حالــة مــن 

التفــكك. ســقطت المــدن، الواحــدة  تلــو الأخــرى، حيــث 

ــلموا  ــرة، وس ــداد كب ــون بأع ــود الحكومي ــلم الجن استس

أســلحتهم إلى طالبــان مقابــل المــال.

أعلنــت  كابــول،  مــن  الحركــة  اقــراب  ومــع 

الحكومــة أنهــا ســتتفاوض عــى انتقــال ســلمي للســلطة 

ــس  ــى أن الرئي ــان. حت ــية للأفغ ــوق الأساس ــن الحق يضم

أشرف غنــي أعلــن أنــه تــم التوصــل إلى اتفــاق لتشــكيل 

حكومــة انتقاليــة تتألــف مــن ممثلــن عــن طالبــان 

والنظــام القديــم.

ــل حــول هــذه  ــل الإعــان عــن أي تفاصي لكــن قب

ــاد.  ــن الب ــي م ــرار غن ــن ف ــاء ع ــت أنب ــة، وصل الصفق

ــل بيــت  ــي الفاســد والرجعــي مث ــار نظــام أشرف غن انه

مــن ورق. ألقــى غنــي خطابــا تلفزيونيــا أخــرا لمواطنيــه، 

حيــث حثهــم عــى القتــال حتــى النهايــة، ثــم عمــل عــى 

ــرة خاصــة إلى  ــه عــى الفــور وهــرب في طائ حــزم حقائب

طاجيكســتان، حيــث يمكنــه ضــان منفــى مريــح، بينــا 

يواجــه شــعبه مــرة أخــرى كل مباهــج حكــم طالبــان.

شــوهدت نفــس الأحــداث تتكــرر في جميــع أنحــاء 

البــاد. فبينــا كان يتــم تنويــم الجماهــر بإحســاس 

ــت  ــمية، كان ــات الرس ــال البيان ــن خ ــن م ــف بالأم زائ

مســؤولي  بــن  الكواليــس  خلــف  تعقــد  الاتفاقــات 

النظــام القديــم وبــن طالبــان. وقــد تكهــن البعــض بــأن 

ــد  ــم في عق ــاركوا بدوره ــد ش ــن ق ــن الأمريكي الإمبريالي

ــاء  ــظ م ــدف لحف ــة ته ــات، في عملي ــك الصفق ــل تل مث

ــع  ــول ومن ــن كاب ــوي م ــر دم ــروج غ ــن خ ــه لتأم الوج

المزيــد مــن الإذلال.

منشــغلين  وزمرتــه  غنــي  أمثــال  كان  وبينــا 

مقاتــي  مــن  أسراب  كانــت  بأنفســهم،  الاعتنــاء  في 

طالبــان تدخــل العاصمــة دون أي مقاومــة. والآن هــا 

هــي الجماهــر الأفغانيــة، التــي عانــت الكثــر عــى 

الحكــم  لعــودة  تســتعد  الأمريكيــة،  الإمبرياليــة  يــد 

الثيوقراطــي. بعثــت عــودة الأصوليــن الإســاميين الرعــب 

قــوات  اقــراب  فمــع  الأفغــاني.  الشــعب  قلــوب  في 

الذعــر في العاصمــة. انتــر  المتمرديــن مــن كابــول 

ــن  ــاء وكل م ــراء والنس ــال والفق ــرك الع ــا تُ بين

يعانــون عــى أيــدي طالبــان لمواجهــة مصيرهــم الخــاص، 

وشــوهد  أنفســهم.  بإنقــاذ  مشــغولين  الأثريــاء  كان 

العــرات مــن أفــراد النخبــة وهــم يفــرون مــن البــاد. 

بينــا غيّـــر آخــرون ولاءهــم وانضمــوا إلى طالبــان. 

ــه  ــاع، بســم الل ــر الدف ــر وزي ــر فقــد ف وبحســب التقاري

صرح   حــن  في  الإمــارات.  إلى  أبنائــه  مــع  محمــدي، 

همايــون همايــون، نائــب رئيــس مجلــس النــواب الســابق 

ــه  ــان عينت والحليــف المقــرب مــن غنــي ســابقا، أن طالب

ــول. ــة كاب ــا لشرط رئيس

وخــال الســاعات التــي كانــت فيهــا كابول تســقط، 

ــن  ــال م ــال أع ــرب ورج ــراء ح ــم أم ــد يض ــوهد وف ش

ــذي كان يشــكل أقــوى قاعــدة للنظــام  ــاد، ال شــال الب

القديــم، في رحلــة إلى باكســتان، التــي تعتــر الداعــم 

المــالي الرئيــي لطالبــان. مــن المفــرض أن يكــون الغــرض 

ــتقبلي  ــم المس ــول دوره ــاوض ح ــو التف ــم ه ــن زيارته م

ــراء  ــرك الفق ــا يُ ــك بين ــد. كل ذل في ظــل النظــام الجدي

ــم. ــوا مصيره ــدون ليلاق والمضطهَ

عــى الرغــم مــن التصريحــات الرســمية لحركــة 

ــو  ــتمنح العف ــرأة وس ــوق الم ــتحترم حق ــا س ــان بأنه طالب

لــكل مــن لا يقاومهــا، فــإن التقاريــر التــي بــدأت تطفــو 

عــى الســطح تتحــدث عــن عمليــات قتــل ضــد مثقفــن 

ــات مــن  ــم طــرد الطالب ــوم أمــس ت ونســاء. في هــرات ي

الجامعــة وطلُــب مــن موظفــات البنــك العــودة إلى 

منازلهــن. وفي قندهــار وردت تقاريــر عــن شــن عمليــات 

تفتيــش مــن منــزل إلى منــزل عــن صحفيــن عملــوا مــع 

وســائل إعــام أجنبيــة. وسيســتمر هــذا الإرهــاب في 

ــيخ  ــان ترس ــاول طالب ــا تح ــة في ــابيع المقبل ــام والأس الأي

ــا. حكمه

أفغانســتان: خيانــة الإمبرياليــة الأمريكيــة لحلفائهــا
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ــة  يعــرض المتحدثــون باســم طالبــان صــورة عقلاني

لطيفــة أمــام كامــرات التلفزيــون. يقولــون: “نحــن لســنا 

كــا كنــا مــن قبــل”. “لقــد تعلمنــا الكثــر من الــدروس”، 

وهلــم جــرا. لكنــه لا يمكــن الثقــة عــى الإطــاق في هــذه 

ــة أعصــاب  ــد هــو تهدئ ــم الوحي التصريحــات. إن هدفه

“المجتمــع الــدولي”، وبالتــالي، كــا يأملــون، التقليــل مــن 

خطــر التدخــل العســكري الأجنبــي.

ــال مســتبعد  ــي احت ــن تجــدد التدخــل الأجنب لك

جــدا. لقــد اتخــذ جــو بايــدن اختيــاره ولا مجــال للعــودة. 

ســوف ينتهــز خصومــه السياســيون الفرصــة لتشــويه 

اســمه بكونــه “الرجــل الــذي خــان الأفغــان”. وقــد 

احتــج، عبثـًـا، عــى أن ســلفه، دونالــد ترامــب، هــو الــذي 

اتخــذ القــرار المصــري بســحب القــوات الأمريكيــة مــن 

ــتان.  أفغانس

هــذا لــن يــرضي أحــدا. وهــو عــى أي حــال لا يغــر 

ــر  ــخص آخ ــون ولا أي ش ــه لا الجمهوري ــث أن ــيئا، حي ش

ــد.  ــم تدخــل عســكري جدي ــرح بشــكل جــدي تنظي يق

صحيــح  أنــه خــال أســبوع واحــد تضخــم عــدد القــوات 

ــة  ــف إلى ثلاث ــن أل ــرة في أفغانســتان م ــة المنت الأمريكي

ــتة آلاف. ــم س ــم إلى خمســة آلاف، ث آلاف، ث

لكــن الهــدف الوحيــد مــن وراء إرســال القــوات إلى 

ــا  ــاء م ــهيل إج ــل تس ــان، ب ــة طالب ــس محارب ــول لي كاب

يصــل إلى 20 ألــف مــن المواطنــن والموظفــن الأمريكيــن 

المحاصريــن في كابــول. لكــن حتــى ذلــك اتضــح أنــه 

مهمــة صعبــة. فمــع مــرور الوقــت أصبــح مــن الواضــح 

ــاق  ــى الإط ــر ع ــل الكث ــن تفع ــدة ل ــات المتح أن الولاي

ــوا  ــن المحتمــل أن يكون ــن م ــك الذي ــاذ معظــم أولئ لإنق

ــان. ــل قمــع طالب مســتهدفين مــن قب

أغــرق آلاف الأفغــان القنصليــات الأمريكيــة لتأمــن 

ــود  ــي الجه ــاد، وه ــارج الب ــة إلى خ ــفر ورحل ــرة س تأش

التــي بــاءت بالنســبة للغالبيــة العظمــى بالفشــل. ومنــذ 

يــوم الســبت اكتــظ مطــار كابــول بالنــاس اليائســن 

ــل  ــوا مغــادرة البــاد في اللحظــة الأخــرة قب الذيــن حاول

ــور. ــام الأم ــان زم ــولى طالب أن تت

وحــاول آخــرون المغــادرة بالســيارات مــا أدى 

إلى ســد الطــرق وتوقــف تــام لحركــة المــرور في المدينــة. 

ــول،  ــادرة كاب ــاس بمغ ــمح للن ــا ستس ــان إنه ــت طالب قال

ــه  ــوا في ــم أن يكون ــذي يمكنه ــكان ال ــو الم ــن ه ــن أي لك

بأمــان؟ إن الفكــرة التــي ألمحــت إليهــا الإدارة الأمريكيــة، 

ــا عــن  ــة م ــان بطريق ــه يمكــن التحكــم في إدارة طالب بأن

طريــق المفاوضــات، قــد أثبتــت بالفعــل أنهــا مجــرد 

ــه. ــؤوس من ــاذج مي وهــم س

وســط مشــاهد الفــوضى والذعــر في المطــار الــدولي، 

ــي  ــل أن تنته ــرار قب ــن الف ــان اليائس ــاول آلاف الأفغ ح

الولايــات المتحــدة مــن إجــاء جميــع مواطنيهــا المدنيــن 

الأمريكيــون  ســيترك  المرحلــة  هــذه  والعســكريين. في 

“أصدقاءهــم” و“حلفاءهــم” الأفغــان لمصيرهــم في عمــل 

ــة والجــن. ــة الكلبي مــن أعــال الخيان

كان هــذا بالضبــط هــو مــا لم يكــن مــن المفــرض 

أن يحــدث. كان مــن المفــرض أن يكــون الانســحاب 

الأمريــي مــن أفغانســتان عمــا منظــا. صرح بايــدن إنــه 

ــي قامــت  ــة الإخــاء الت ــاك تكــرار لعملي ــن يكــون هن ل

ــك  ــام 1975، تل ــايغون في ع ــدة لس ــات المتح ــا الولاي به

ــام: ــة حــرب فيتن ــي شــكلت نهاي ــة الت ــة المهين الكارث

الشــالي.  الفيتنامــي  الجيــش  ليســت  »طالبــان 

بالجيــش  مقارنتهــم  يمكــن  لا  كذلــك،  ليســوا  إنهــم 

ــون  ــدرة. ولــن يك ــث الق ــن حي ــالي م ــي الش الفيتنام

هنــاك أي ظــرف حيــث نــرى أشــخاصاً ينُقلــون مــن عــى 

ســطح الســفارة الأمريكيــة في أفغانســتان. إنــه غــر قابــل 

ــاق«. ــى الإط ــة ع للمقارن

لكــن في الواقــع مــا نــراه هــو بالضبــط إعــادة 

عــرض لســيناريو ســايغون، بمــا في ذلــك مشــاهد طائــرات 

الهليكوبــر العســكرية التــي تنقــل الأشــخاص جــوا مــن 

الســفارة الأمريكيــة. إذا كان هنــاك مــن اختــاف فهــو أن 

الســيناريو الحــالي أســوء. لقــد وصلــت الفــوضى إلى درجة 

أن حركــة طالبــان كانــت في معظــم الحــالات تســر مــن 

ــا. منطقــة إلى أخــرى دون أن تلقــى أي معارضــة تقريب

عندمــا أعلــن بايــدن الانســحاب الأمريــي مــن 

أفغانســتان، قبــل أشــهر فقــط، وعــد بأنــه ســيضمن بقــاء 

ــم  ــور الحك ــودة ظه ــيمنع ع ــه س ــاني، وأن ــام الأفغ النظ

ــه ســيحمي حقــوق النســاء. كان  الإســامي الصريــح، وأن

ســيحقق ذلــك، بطريقــة مــا، بينــا كان يتــم إبعــاد 

القــوات إلى مســافة آمنــة. لكــن سرعــان مــا أصبــح 

ــان  ــتطيع ض ــكاد تس ــدة بال ــات المتح ــا أن الولاي واضح

ــاني. ــعب الأفغ ــامة الش ــرى س ــا، فبالأح ــامة أفراده س

ــوارد  ــم الم ــن لديه ــك الذي ــن أولئ ــد م ــى العدي حت

ــق  ــن طري ــارج ع ــفر إلى الخ ــر الس ــن تذاك ــة لتأم المالي

الجــو لم يتمكنــوا مــن ركــوب طائراتهــم. لقــد أغلــق 

الجيــش الأمريــي مطــار كابــول لإفســاح المجــال لرحلاتــه 

ــاء  ــن الأثري ــة م ــر قل ــع مص ــك بالطب ــة. وكان ذل الجوي

وأفــراد الطبقــة الوســطى. معظــم الأفغــان لا يســتطيعون 

تحمــل حتــى تكلفــة ســيارة أجــرة إلى المطــار. وبالنســبة 

لهــم ليــس هنــاك الكثــر ليفعلــوه الآن، ســوى الانتظــار 

والاســتعداد لتحمــل مســتويات جديــدة أكــر قســوة مــن 

ــاة. المعان

التــي  الضخمــة  الحشــود  قامــت  النهايــة  وفي 

تجمعــت في المطــار منــذ ســيطرة طالبــان عــى العاصمــة، 

ــرات في محــاولات يائســة  ــدارج الطائ بالســيطرة عــى م

للهــروب مــن البــاد. لقــد عرفــوا الآن أن حياتهــم صــارت 

في خطــر لمجــرد رؤيتهــم وهــم يعــودون إلى ديارهــم 
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مــن المطــار. لكــن وبــدلا مــن أن يتــم الترحيــب بهــم، 

أوردت التقاريــر أن القــوات الأمريكيــة أطلقــت النــار 

ــوا  ــن كان ــخاص الذي ــود الأش ــق حش ــواء لتفري في اله

يحاولــون شــق طريقهــم بالقــوة إلى الطائــرات. يــوم 

ــي  ــا لق ــن، بين ــون رجل ــود أميركي ــل جن ــن قت الاثن

ــرة  ــفل طائ ــن أس ــقوطهم م ــد س ــم بع ــة حتفه ثلاث

حاولــوا التشــبث بهــا بعــد وقــت قصــر مــن إقلاعهــا. 

هــذا مــؤشر عــى كيــف تنظــر الإمبرياليــة الأمريكيــة 

ــا  ــع طالم ــود للمداف ــة وق ــم بمثاب ــا”، فه إلى “حلفائه

أنهــم مفيــدون. ثــم يتــم التخلــص منهــم مثــل 

ــم. ــدة صلاحيته ــي م ــرد أن تنته ــة بمج القمام

كيف انتصرت طالبان؟
ســارعت إدارة بايــدن إلى توجيــه أصابــع الاتهــام 

“القتــال  إلى  إيــاه  داعيــة  الأفغــاني،  الشــعب  إلى 

ــحاب  ــه للانس ــلوب تنظيم ــن أس ــه”. لك ــل نفس ــن أج م

ــح  ــوى لصال ــزان الق ــر في مي ــر كب ــي أدى إلى تغي الأمري

الانســحاب  لموعــد  تحديــده  خــال  فمــن  طالبــان. 

ــوء  ــان الض ــى لطالب ــهر، أعط ــل أش ــل قب ــي الكام الأمري

ــوه  ــذي احتاج ــت ال ــك كل الوق ــوم، وكذل ــر للهج الأخ

ــائي. ــوم النه ــر للهج للتحض

ــذا.  ــن ه ــر م ــق بكث ــت أعم ــة ذهب ــن الخيان لك

ففــي مفاوضــات فبرايــر، رضخــت الولايــات المتحــدة 

ــان، دون الحصــول عــى  ــا طالب ــه له ــب قدمت ــكل مطل ل

ــه  ــد ذات ــك في ح ــد أدى ذل ــل. وق ــازلات في المقاب أي تن

إلى رفــع الــروح المعنويــة للإســاميين، بينــا أرســل إشــارة 

واضحــة إلى الجيــش الأفغــاني بــأن الولايــات المتحــدة 

كانــت تســحب البســاط مــن تحــت قدميــه. بــدأ تأثــر 

ــان  ــيون الأفغ ــادة والسياس ــارع الق ــث س ــو حي الدومين

ــان. ــع طالب ــات م ــد صفق لعق

بعــد ذلــك، وعــى الرغــم مــن التحذيــرات العديــدة 

خطــط  تسريــع  في  بايــدن  فشــل  البنتاغــون،  مــن 

ــل  ــهورا قب ــاك ش ــا أن هن ــة، متوه ــحاب الأمريكي الانس

أن يصــل الــراع إلى نهايتــه. زاد هــذا مــن تضخيــم 

الشــعور بالفــوضى، لصالــح الجهاديــن. وفي كل منعطــف 

أدى عــدم كفــاءة الولايــات المتحــدة وعــدم اســتعدادها، 

واســتعدادها للتنــازل لــكل مطالــب طالبــان، إلى تصعيــد 

ــة. ــاز الدول ــاني وجه ــش الأفغ ــع للجي ــكك السري التف

ــة الأفغانيــة عــى الــدوام مجــرد  لقــد كانــت الدول

دميــة في يــد الإمبرياليــة الأمريكيــة. لقــد كانــت أداة 

للاحتــال الأمريــي لأفغانســتان، الــذي تســبب في مقتــل 

الآلاف وفي بــؤس ومعانــاة لا حــدود لهــا للجماهــر. 

لذلــك فقــد كان جهــازا قمعيــا مكروهــا تمامــا. كان 

يتألــف مــن الانتهازيــن الأكــر رجعيــة المســتعدين لبيــع 

ــف  ــب خاطــر بالســعر المناســب، تحال بلادهــم عــن طي

ــراء الحــرب  ــن الســابقين وأم ــن المغترب مــن التكنوقراطي

المحليــن والزعــاء الذيــن لم يكــن النظــام والدولــة 

ــذاتي.  ــراء ال ــيلة للإث ــن مجــرد وس ــر م ــم أك بالنســبة له

ــش  ــن يعي ــاس -الذي ــن الن ــؤلاء، لم يك ــم ه ــل حك في ظ

معظمهــم في فقــر مدقــع- قادريــن عــى الوصــول حتــى 

ــوة. ــة دون رش ــات العام ــط الخدم إلى أبس

مــن  رســميا  المكــون  الأفغــاني،  الجيــش  كان 

300.000 جنــدي، مليئــا بـ“الجنــود الأشــباح”. أي الجنــود 

لتحويــل  كوســيلة  فقــط،  الــورق  عــى  الموجوديــن 

الأمــوال إلى جيــوب القــادة والنخــب المحليــة. وفي النهايــة 

لم تكــن وظيفتــه الحقيقيــة أكــر مــن غطــاء للإمبرياليــة 

الأمريكيــة. وحيثــا تمكــن مــن العمــل، كان ينُظــر إليــه 

في كثــر مــن الأحيــان عــى أنــه قــوة احتــال أكــر مــن 

كونــه جيــش وطنــي. لا عجــب إذن أن مثــل هــذا الــرح 

ــت  ــرد أن تخل ــدة بمج ــة واح ــار بضرب ــد كان لينه الفاس

ــة. ــة الأمريكي ــه الإمبريالي عن

إن الجماهــر الأفغانيــة تكــره طالبــان. لكــن ومــن 

ناحيــة أخــرى، فإنــه لا أحــد يؤمــن بالنظــام الفاســد 

الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة، وبالتأكيــد لا أحــد 

عــى اســتعداد للمخاطــرة بحياتــه لإنقــاذه. بينــا تتكــون 

قــوات طالبــان، عــى النقيــض مــن ذلــك، مــن أصوليــن 

ــر المــوت بالنســبة  ــن يعت إســاميين متشــددين ومتطرف

ــا. ــون عليه ــزة يحصل ــم أســمى جائ له

الدعــم  الرجعيــة  الحركــة  هــذه  تلقــت  لقــد 

والرعايــة عــى مــدى عقــود مــن قبــل الطبقــة الســائدة 

ــى  ــيطرة ع ــا إلى الس ــعت تاريخي ــي س ــتانية، الت الباكس

ــم  ــرا بدع ــت مؤخ ــد تمتع ــك، فق ــع ذل ــتان. وم أفغانس

متزايــد مــن إيــران والصــن وروســيا، وكلهــم قلقــون مــن 

ــوة  ــه تراجــع الق ــذي يتســبب في ــد ال الاضطــراب المتزاي

الأمريكيــة.

ــد  ــاب المزي ــى اكتس ــان ع ــذا طالب ــاعد ه ــد س لق

القــوى بطريقــة مــا إلى  تلــك  الزخــم. تســعى  مــن 

ترويــض الإســاميين مــن خــال تقديــم حوافــز اقتصاديــة 

حــدود  داخــل  أنشــطتهم  لتقييــد  لهــم  وسياســية 

ــرورة  ــون بال ــن يك ــذا ل ــق ه ــن تحقي ــتان. لك أفغانس

بســيطا. طالبــان ليســت حركــة مركزيــة. ولا يقودهــا 

رجــال عقلانيــون يمكــن الســيطرة عليهــم بســهولة. لقــد 

مــرت الإمبرياليــة الأمريكيــة بالعديــد مــن التجــارب 

المريــرة للتوصــل إلى هــذه الحقيقــة.

من يمكن الوثوق به؟
الغربيــة مفضوحــة أمــام  إن كلبيــة الإمبرياليــة 

الذيــن  الأشــخاص  هــؤلاء  فنفــس  بــأسره.  العــالم 

يتحدثــون كل يــوم عــا يســمى بـ“القيــم الغربيــة” مثــل 

“الديمقراطيــة” و“حقــوق الإنســان”، ينســحبون الآن مــن 

أفغانســتان ويتركــون مســاعديهم المحليــن تحــت رحمــة 

عصابــة مــن البرابــرة المتخلفــن. لقــد أعــرب وزيــر الدفاع 

البريطــاني عــن حزنــه لأن “بعــض النــاس لــن يعــودوا” في 

حــن تحــاول بريطانيــا إجــاء مواطنيهــا وبعــض الأفغــان 

ــا. ــوا مــع قواته ــن تعاون الذي

ــف  ــي قص ــاس” تعن ــاعدة الن ــت “مس ــا كان عندم

وغــزو أمــة فقــرة، لم يكــن يتــم ادخــار أي مــوارد. لكــن 

ــاة  ــن حي ــي تأم ــاس” تعن ــاعدة الن ــارت “مس ــا ص عندم

ــرار مــن نظــام  ــاس مــن خــال مســاعدتهم عــى الف الن

قاتــل توقــف كل شيء. 

ــو  ــوات النات ــة، وق ــة الأمريكي ــزت الإمبريالي ــد غ لق

ــى  ــا ســتعمل ع ــة أنه ــا، أفغانســتان مدعي ــي تدعمه الت

الإســامية، وبنــاء دولــة  اســتئصال جــذور الأصوليــة 

ــد  ــا، وبع ــن عام ــد عشري ــن بع ــة. لك ــة حديث ديمقراطي

إنفــاق تريليونــات الــدولارات، وفقــدان مئــات الآلاف 

مــن الأرواح، وتدمــر جيــل كامــل، لم تقــرب أفغانســتان 

ــا هــم  ــة. وه ــد أنمل ــو قي ــود ول ــك الوع ــق تل ــن تحقي م

ــا،  ــدة 20 عام ــاد لم ــروا الب ــد أن دم ــاء، بع ــؤلاء الجبن ه

يفــرون أخــرا مثــل الــكلاب وذيولهــم بــن أرجلهــم، 

تاركــن الشــعب الأفغــاني تحــت رحمــة مجانــن طالبــان. 

ــال  ــد ع ــم إلى الأب ــتحقون أن يلعنه ــم يس ــذا يجعله ه

ــالم. كل الع

ــى أي  ــد ع ــة أن تعتم ــر الأفغاني ــن للجماه لا يمك

مــن تلــك القــوى. كــا لا يمكنهــا الاعتــاد عــى الطبقــات 

الســائدة في الصــن أو روســيا أو إيــران، أو أي قــوة أخــرى 

تتربــص في الظــل وتحــاول التأثــر عــى الوضــع في البــاد 

اليــوم. لا يمكــن للجماهــر الأفغانيــة أن تعتمــد إلا عــى 

قواتهــا الخاصــة، والتــي بمجــرد مــا تتحــرك ســتصير أقــوى 

بكثــر مــن أي جيــش. لقــد أثبتــت ذلــك عــر تاريخهــا.

ــات،  ــب الأوق ــاني أصع ــعب الأفغ ــاش الش ــد ع لق

لكنــه تمكــن كل مــرة مــن أن ينهــض مجــدد مــن أســوء 

المحــن. لدينــا ثقــة تامــة بأنــه ســوف ينهــض مــرة أخــرى 

والرجعيــة  الظلاميــة  آثــار  كل  مــن  بــاده  وســيطهر 

والإمبرياليــة.
حميد علي زاده
16 غشت/أغسطس 2021
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النــزاع حــول نهــر النيل والحل الاشــتراكي

أزمــة ميــاه نهــر النيــل والنــزاع حولــه وصلــت 

التفــاوض  مــن  ســنوات  بعــد  مســدود،  لطريــق 

الشــوفينية  واللغــة  المتبادلــة  العدائيــة  والخطابــات 

المقيتــة. نحــن هنــا نتحــدث عــن أزمــة جديــة تؤثــر عــى 

حيــاة مئــات الملايــن في مــر والســودان وإثيوبيــا، أزمــة 

لا يفاقمهــا ســوي ضيــق الأفــق وقــر النظــر الرأســالي 

ــرى  ــي لا ت ــة الت ــة الضيق ــح القومي ــعي وراء المصال والس

ــر. ــرف الآخ ــاب الط ــى حس ــل إلا ع ح

لا مخــرج مــن الأزمــة عــى أســاس الرأســالية، 

الرأســالية هــي ســبب الأزمــة. في ظــل فدراليــة اشــراكية 

يمكــن للطبقــات العاملــة في البلــدان الثــاث وضــع خطــة 

ــة  ــا، خط ــر في ظله ــى الآخ ــرف ع ــي ط ــة لا يجن متناغم

تراعــي أهميــة الميــاه والزراعــة في مــر والســودان، 

وتراعــي  الفيضانــات،  ويــات  الســودان  وتجنــب 

مقتضيــات التحديــث والصناعــة والكهربــاء في إثيوبيــا. في 

ظــل اقتصــاد اشــراكي مخطــط يتجــاوز فــوضى الرأســالية 

والمصالــح القوميــة الضيقــة ودافــع الربــح عــى حســاب 

الأرواح يمكننــا تحويــل تلــك المنطقــة مــن العــالم، بلــدان 

حــوض النيــل، المليئــة بالمــوارد الطبيعيــة والبشريــة 

ــى الأرض. ــة ع ــة لجن المهول

نفاق الطبقة الحاكمة المصرية
دعونــا نبــدأ بحقيقــة ثابتــة يعلمهــا الجميــع، حتــى 

ــرف  ــولي اع ــى مدب ــري مصطف ــوزراء الم ــس ال أن رئي

بهــا بشــكل علنــي، أن مــر دخلــت حيــز الفقــر المــائي 

منــذ ســنوات بالفعــل، صحيــح أن ســد النهضــة ســيفاقم 

ــن يبدأهــا لقــد كانــت موجــودة  ــه ل ــة لكن الأزمــة المائي

بالفعــل. إن كل دعايــة أبــواق النظــام الإعلاميــة مــا هــي 

إلا كــذب فــج، ليــس صحيــح أن الوضــع المــائي في مــر 

ــاً مســتقراً وأتي الســد الإثيــوبي يعكــر صفــوه. كان هادئ

مــن  أول  هــي  المصريــة  الحاكمــة  الطبقــة  إن 

ــر  ــل وأســاءت اســتخدامها بتبذي ــر الني ــاه نه ــت مي أهان

ــة في الرأســالية. إن  ــات متأصل ــك صف وقــر نظــر، وتل

ــح الطبقــة الحاكمــة المصريــة لا تهتــم بــيء غــر  مصال

ــط الاقتصــاد بشــكل  ــا تخطي ــا، أم ــح وتنامــي ثرواته الرب

ــة وعــدم اســتنزاف المــوارد  مســتدام ومتناغــم مــع البيئ

ــة  ــة المصري ــة الحاكم ــات الطبق ــة اهتمام ــس في قائم فلي

اصــاً.

ــاع  ــة في الدف ــة المصري ــة الحاكم ــم الطبق إن مزاع

عــن نهــر النيــل ليســت ســوى نفــاق محــض. تلــك 

الطبقــة الحاكمــة التــي تدعــي دفاعهــا عــن النيــل 

ســمحت بإهــدار حــوالي %29,7 مــن مياهــه ســنوياً، 

ــر  ــة مواس ــدم صيان ــل ع ــوء الإدارة، مث ــة س ــواء نتيج س

ــة  ــري والزراع ــة في ال ــى طــرق قديم ــاد ع ــاه والاعت المي

وعــدم الاســتثمار في البحــث العلمــي في المجــال الزراعــي، 

ــل في  ــر الني ــاه نه ــر واســتخدام مي ــق التبذي أو عــن طري

ــاء،  ــياحية للأغني ــات الس ــف والمنتجع ــب الجول ري ملاع

ــة  ــن الأسر المصري ــوالي %17 م ــه ح ــذي في ــت ال في الوق

آمنــة و حــوالي  لميــاه شرب  الوصــول  محرومــة مــن 

%53.4  دون صرف صحــي محســن، هــذا بخــاف تلــوث 

الميــاه في نهــر النيــل، المســؤول عــن نســبة %90 منــه هــو 

ــي. ــرف الصناع ال

النظــام المــري الــذي ســمح بتلويــث ميــاه النيــل 

مــن قبــل رجــال الأعــال، و تبذيــر الميــاه في منتجعــات 

الأغنيــاء، ولم يســتثمر قرشــاً واحــداً في تطويــر البنيــة 

الأزمــات  تراكــم  بعــد  إلا  الــري  ووســائل  التحتيــة 

والمشــاكل، اســتفاق هــذا النظــام فجــأة مــن غفلتــه عــى 

وقــع الأزمــة التــي اســتفحلت ليدعــي أنــه حامــي النيــل 

ــة. ــة المصري والأم

ــر  ــن نه ــه ع ــام في دفاع ــاءات النظ ــة في ادع لا ثق

ــازل  ــاة الجماهــر، لا يجــب أن نقــدم أدنى تن ــل وحي الني

للنظــام تحــت دعــاوى “الوحــدة والاصطفــاف الوطنــي” 

في مواجهــة الخطــر المشــرك، لأنــه جــزء مــن هــذا الخطــر 

ــة  ــه. ليســت الجماهــر والطبق ــا ومســبب ل عــى حياتن

ــاة  ــون خطــر عــى حي ــن يمثل ــة هــم م ــة الإثيوبي العامل

ومســتقبل الطبقــة العاملــة المصريــة والجماهــر الفقــرة 

أعــال  الحاكمــة المصريــة مــن رجــال  الطبقــة  بــل 

ــن. ــا الحقيقي ــم أعدائن ــؤلاء ه ــرالات، ه وج

هــؤلاء الذئــاب لم يشــعروا بذلــك “الخطر المشــرك” 

ولم  أرباحهــم،  لتعظيــم  النهــر  ميــاه  يلوثــون  وهــم 

يشــعروا بــه وهــم يســتخدمون مياهــه لــري منتجعاتهــم، 

لم يشــعروا بذلــك الخطــر وهــم يتعاملــون طيلــة عقــود 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202104271048827454-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202104271048827454-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://marsad.ecsstudies.com/11106/?fbclid=IwAR1Mv0q_zzkfwJINpfBx8BKKH9xTikAxkCEyV861lKvYOY0ZRw8XVSh9KEc
https://marsad.ecsstudies.com/11106/?fbclid=IwAR1Mv0q_zzkfwJINpfBx8BKKH9xTikAxkCEyV861lKvYOY0ZRw8XVSh9KEc
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
https://10tooba.org/bedi/ar/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8/
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مــع النهــر كحــق مكتســب و منبــع لا ينضــب لا يحتــاج 

نثــق فيهــم  للتطويــر والاســتثمار، ويريــدون الآن أن 

ــاً. ــا حق ــون مصلحتن ــم يهدف ــدق أنه ونص

والديكتاتوريــة  المــري،  الرأســالي  النظــام 

العســكرية التــي تحميــه، بقــر نظــره وســعيه وراء 

مصالحــه الأنانيــة و الضيقــة التــي لا يــرى ســواها يهددنــا 

ــش  ــود بالعط ــذ عق ــتمرة من ــه المس ــة جرائم ــوم نتيج الي

ــاشر. إن لم نتخلــص مــن الرأســالية  والجــوع بشــكل مب

فنحــن محكــوم علينــا بالبقــاء أسرى التبذيــر ودافــع 

ــن. ــذا الوط ــاء ه ــة أثري ــح ورفاهي الرب

ــادرة  ــي الق ــة ه ــة المصري ــة العامل ــا الطبق وحده

عــى توفــر طريــق للخــروج مــن هــذا المــأزق، بمصــادرة 

رقابــة  تحــت  ووضعهــا  الكــرى  والــركات  البنــوك 

العاملــن فيهــا، واســتخدام تلــك الــروات والمــوارد بشــكل 

ديمقراطــي لمصلحــة الأغلبيــة وفي تناغــم مــع البيئــة، 

ــري وشــبكة  ــث شــبكة ال ــوارد لتحدي ــك الم اســتخدام تل

الــرف الصحــي، للاســتثمار في المجــال الزراعــي الحيــوي. 

وحدهــا الطبقــة العاملــة المصريــة التــي تســتطيع توجيــه 

ــي  ــاب رفاق ــا، خط ــا في إثيوبي ــا ورفيقاته ــاب لرفاقه خط

أممــي يدفــع نحــو وحــدة المصالــح والمصــر الــذي يربــط 

ــول  ــا يح ــض. م ــا البع ــة ببعضه ــة العالمي ــة العامل الطبق

دون ذلــك هــو الرأســالية ومصالحهــا الأنانيــة والدولــة 

ــا. ــي تحميه ــة الت البرجوازي

الطبقات الحاكمة تستغل الأزمة لصالحها
يســتغلون  والإثيــوبي  المــري  النظــام  مــن  كل 

ــم  ــز موقفهــم وتدعي الأزمــة لمصلحتهــم الخاصــة ولتعزي

خطــاب  بــث  عــى  يعمــل  النظامــن  كلا  ســلطتهم. 

شــوفيني بدعــوى “المصلحــة العامــة”، وهــذا ليــس 

للتغلــب عــى أزمــة الميــاه أو الكهربــاء فقــط، وإنمــا 

أيضــاً للتعميــة عــى الأزمــات الداخليــة المســتفحلة. كلا 

النظامــن لديــه أزمــات اقتصاديــة وسياســية عميقــة، وفي 

ســياق ذلــك جــاء النــزاع عــى نهــر النيــل كفرصــة ذهبيــة 

لكلاهــا لإخــراس الأصــوات الســاخطة بدعــوى “الوحدة” 

ــض  ــر بع ــن أن يوف ــذا يمك ــي”. ه ــدو الخارج ــد “الع ض

الوقــت الآمــن لــكلا النظامــن، لكــن الأكيــد أنــه بسرعــة 

ســوف تتبــدد الغيــوم الشــوفينية وتتحطــم عــى صخــرة 

الأزمــات والتناقضــات الداخليــة المســتعصية كل دعــاوى 

ــدة. ــاف والوح الاصطف

ــة،  ــة عميق ــة اقتصادي ــه أزم ــري يواج ــام الم النظ

ــعة  ــتدانة واس ــن الاس ــج م ــا بمزي ــم فيه ــتطاع التحك اس

ــق  ــن طري ــرق ع ــد م ــتقبل بعي ــود بمس ــاق والوع النط

ــاً  ــص أحيان ــي، تمت ــة لا تنته ــن مشــاريع قومي ــان ع الإع

جــزء مــن العمالــة و تعمــل كمحــرك للاقتصــاد في الفــرة 

الحاليــة، وفي ســياق ذلــك يحمــل الجماهــر فاتــورة 

الأزمــة عــن طريــق رفــع الأســعار والتضخــم ورفــع الدعم 

عــن الســلع والخدمــات الأساســية. كــا أنــه يعــاني مــن 

ــة سياســية  ــة، فهــو فاقــد لأي شرعي أزمــة سياســية مزمن

العــاري  القمــع  ســوى  يحميــه  ولا  الخــوف،  ســوى 

والجمــود المؤقــت للجماهــر، الــذي لا يعلــم أحــد متــى 

يمكــن أن ينتهــي. النظــام المــري يســتخدم أزمــة الميــاه 

للتعميــة عــن كل هــذه التناقضــات الداخليــة، هــو 

يحتــاج إلى “عــدو خارجــي” لتحميلــه ســبب الفشــل 

ــاء  ــل في الإيف ــاً سيفش ــي حت ــتقبلية، الت ــوده المس بوع

ــاب”  ــى الإره ــرب ع ــة “الح ــدت ورق ــد أن فق ــا، بع به

ــا. ــا وقوته ــن تأثيره ــزء م ج

لكــن في نفــس الوقــت لا يريــد النظــام المــري مــن 

الجماهــر أن تكــون شريكــة في القــرار أو أن تتدخــل في 

ــع  ــة يدف ــره الإعلامي ــام في مناب ــاب النظ ــداث، خط الأح

أن  بــدون  الوطنيــة”  “الوحــدة  اســتنهاض روح  نحــو 

ــر  ــف الجماه ــر أو تخوي ــل الجماه ــك لتدخ ــؤدي ذل ي

مــن الأزمــة للدرجــة التــي تبــدأ فيهــا الجماهــر بمســاءلة 

النظــام. فهــو يدعوهــم إلى عــدم تضخيــم الأزمــة وأن كل 

ــا  ــم من ــر، الأفه ــدع أولي الأم ــيطرة، ولن ــت الس شيء تح

ــوا زمــام الأمــور. جميعــاً، يتول

ــاً  ــتفادة دعائي ــه الاس ــري برغبت ــام الم ــن النظ لك

مــن الأزمــة دون اتخــاذ إجــراءات جديــة لمواجهتهــا، فهــو 

يغامــر بمفاقمتهــا، مغامــرة في الغالــب لا تســتند إلا عــى 

الإيمــان بــأن كل شيء سيســر عــى مــا يــرام، والحــق أنــه 

ــل  ــر الني ــن نه ــا ع ــدث هن ــن نتح ــاء. نح ــان الضعف إيم

الــذي يعتمــد عليــه القطــاع الزراعــي بشــكل شــبه كلي، 

ــن  ــن تشــغيل حــوالي %30 م هــذا القطــاع المســؤول ع

العمالــة المصريــة، بعضهــم ســيكونون مهدديــن بالبطالــة 

الأعــال  اقتصــاد  في  والانخــراط  للمــدن  الزحــف  أو 

ــة  ــن أصــاً، في الســنوات القليل ــة، المشــبعة بالملاي اليومي

ــة  ــم التناقضــات الداخلي ــة، وهــذا ســيؤدي لتفاق القادم

والطبقيــة، مــع آثــار هــذا عــى وضــع الاقتصــاد الــيء، 

ــه الزراعــة %14,5 مــن ناتجــه الإجــالي  ــل في ــذي تمث ال

و%11 مــن مجمــل الصــادرات. كل هــذا يجعــل خيــارات 

ــؤدي  ــن أن ت ــر ويمك ــديدة الخط ــدودة وش ــام مح النظ

لبــؤس مئــات الآلاف إن لم نقــل الملايــن في الســنوات 

ــة. القادم

أمــا النظــام الإثيــوبي الــذي كان ينظــر إليــه كنموذج 

صاعــد في منطقــة القــرن الإفريقــي، الآن يواجــه أزمــات 

داخليــة تضعــه عــى حافــة الهاويــة. مــع انفجــار الــراع 

المســلح في إقليــم تيجــراي والهزائــم التــي منــي بهــا 

هنــاك، لم يتبقــى لرئيــس الــوزراء آبي أحمــد ســوي ورقــة 

التــوت المتمثلــة في ســد النهضــة كآخــر معاقــل شرعيتــه 

المتآكلــة باســتمرار. وهــو يعلــم ذلــك جيــداً ويســتخدم 

ورقــة ســد النهضــة بكلبيــة وانتهازيــة منقطعــة النظــر، 

ــم تيجــراي بانشــغال  ــرر هزائمــه في إقلي إلى درجــة أن ي

ــي”،  ــد الخارج ــد “التهدي ــد ض ــن الس ــاع ع ــه بالدف قوات

ــذي  ــاني للســد، ال ــدأ المــلء الث ــن بعدهــا مبــاشرة ب وأعل

عــى الأغلــب كان مجــرد منــاورة إعلاميــة للتغطيــة عــى 

الهزائــم الميدانيــة في إقليــم تيجــراي.

ــات،  ــيء بالأزم ــد والم ــع المعق ــذا الواق ــب ه في قل

وتاريــخ متــوارث مــن النزاعــات، تبــدو خيــارات الطبقــة 

الحاكمــة المصريــة والإثيوبيــة محــدودة جــداً، وجميعهــا 

ليســت في مصلحــة الجماهــر المصريــة والإثيوبيــة. النظام 

المــري بســوء اســتخدامه للميــاه وعــدم تطويــر البينــة 

التحتيــة طيلــة العقــود الماضيــة لم يحســب حســاب 

هــذه اللحظــة، ومــراث التعــالي الحكومــي المــري عــى 

ــال  ــد حب ــة يمنعــه مــن م ــة الإثيوبي التطلعــات التحديثي

ــري  ــام الم ــوبي، النظ ــام الإثي ــع النظ ــل م ــود والتواص ال

ــل جــداً. والنظــام  ــه ضئي ــاورة لدي في أزمــة وهامــش المن

ــود  ــه الســد عم ــل ل ــة الأخــرى يمث ــوبي عــى الناحي الإثي

ــاً.  ــر تصلب ــه أك ــل موقف ــة تجع ــه الداخلي ــه، وأزمت بقائ

ســد النهضــة يمثــل أمــل الجماهــر الإثيوبيــة في مــد البلاد 

ــاضي  ــد تغ ــع، وق ــث المجتم ــاء وتحدي ــا بالكهرب بأكمله

الجماهــر عــن الهجــات التــي يقودهــا آبي أحمــد عــى 

ــت  ــة والسياســية بشــكل مؤق ــا الاقتصادي بعــض حقوقه

في ســبيل إكــال هــذا المــروع، هــذا التغــاضي مرهــون 

بشــكل جــزئي بمــروع الســد، فشــل أو تعطــل مــروع 

ــد  ــى آبي أحم ــي ع ــر حقيق ــيمثل خط ــة س ــد النهض س

ــاورة  ــش المن ــص هام ــذا يقل ــه، وه ــوبي كل ــام الإثي والنظ

https://www.youtube.com/watch?v=0UWPhvaZArM
https://www.youtube.com/watch?v=0UWPhvaZArM
https://www.youtube.com/watch?v=58rrVSJBee8
https://www.youtube.com/watch?v=58rrVSJBee8
https://www.youtube.com/watch?v=58rrVSJBee8
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ــح  ــوبي. وتشــابك المصال ــد النظــام الإثي ــل اصــاً عن الضئي

ــود  ــمح بوج ــع ولا يس ــد الوض ــة يعق ــة والإقليمي الدولي

وســاطة تلقــي رضــا الطرفــن. الســعودية والإمــارات 

حلفــاء النظــام المــري هــم مــن أهــم مــن المســتثمرين 

في ســد النهضــة والمــروع الزراعــي حولــه، الصــن هــي 

أكــر مســتثمر في الســد، والولايــات المتحــدة تدعــم مــر 

ــي. ــرن الإفريق ــي في الق ــوذ الصين ــة النف لمجابه

عــى الماركســيين المصريــن والاثيوبيــن أن يفضحــوا 

نفــاق طبقاتهــم الحاكمــة، لا يمكــن أن نقــدم أدني تنــازل 

ــع  ــة. وبالطب ــا في الأزم ــي وضعتن ــة الت ــات الحاكم للطبق

نحــن ضــد الحــرب، إن حدثــت. تلــك الحــرب لــن تــؤدي 

ســوى إلى تعقيــد الموقــف وزيــادة الأحقــاد القوميــة بــن 

الطبقــات العاملــة لبلــدان حــوض النيــل. نحــن أمميــون، 

للطبقــة  التاريخيــة  المصالــح  عــى  يعتمــد  وموقفنــا 

العاملــة وتطويــر الــراع الطبقــي وليســت المصالــح 

ــة  ــة العامل ــة للطبق ــح التاريخي ــة، المصال ــة الضيق القومي

تقتــي التآخــي والترابــط ووحــدة النضــال والمصــر 

ــنا  ــاوى. لس ــن الدع ــوى م ــت أي دع ــداء تح ــس الع ولي

ــى  ــوم ع ــادون الي ــن ين ــن الذي ــن المصري ــل القومي مث

لســان أحــد رموزهــم، أحمــد طنطــاوي، بضربــة عســكرية 

للســد تقســم إثيوبيــا لثــاث دول. تلــك الهســتيرية 

الشــوفينية المتعاليــة، المحببــة للقوميــن والناصريــن، 

ــن  ــاً، ول ــف اص ــد الموق ــباب تعقي ــم أس ــن أه ــي م ه

ــزاع  ــة وتفجــر الن ــاد القومي ــادة الأحق ــؤدي ســوى لزي ت

ــتقبل. ــر في المس ــكل أك بش

ــاه  ــداء متســاوي اتج ــو ع ــا، كماركســيين، ه موقفن

القلــة  تلــك  والإثيوبيــة،  المصريــة  الحاكمــة  الطبقــة 

المتحكمــة في ثــروات البلديــن، الذيــن يفقرونــا ويقمعونــا 

ويســتلغونا ويقتلوننــا، تلــك القلــة اليــوم تدفــع جماهــر 

أعــداء،  ليكونــوا  بعضــاً،  بعضهــم  ليكرهــوا  البلديــن 

في الوقــت الــذي ينبغــي فيــه أن تتكاتــف الجماهــر 

المصريــة والإثيوبيــة لمواجهــة قلــة المــوارد الآخــذة في 

ــاد. ازدي

وضرورة  لحدودهــا  الرأســالية  وصــول 

الاشــراكي الحــل 
تظُهــر بوضــوح أن  النيــل  نهــر  أن أزمــة ميــاه 

ــام  ــة أم ــت عقب ــا وأصبح ــت لحدوده ــالية وصل الرأس

تطــور المجتمــع البــري.

اللــذان تقومــان عليهــا  والحــق أن العمــودان 

ــس  ــة، لي ــة القومي ــة والدول ــة الخاص ــالية، الملكي الرأس

ــدم،  ــن التق ــري ع ــع الب ــان المجتم ــا يعيق ــط أصبح فق

ــري  ــع الب ــددان المجتم ــوا يه ــم أصبح ــر أنه ــل الأك ب

بجــره نحــو البربريــة. مثلــا ظهــر بشــكل واضــح خــال 

الجائحــة، التــي تحولــت خلالهــا الدولــة القوميــة لقاطــع 

طريــق، وبــدأت الــدول تســتولي وتحتجــز الشــحنات 

ــن  ــذي كان يمك ــت ال ــض، في الوق ــا البع ــة لبعضه الطبي

الســيطرة عــى انتشــار الفــروس في بدايتــه وتفــادي 

مئــات الآلاف مــن الضحايــا الذيــن كان يمكــن إنقاذهــم، 

فقــط لــو تــم وضــع خطــة عالميــة وتجميــع كل المــوارد 

ــة فــروس لا يحــرم الحــدود  ــة لمواجه والمعــارف البشري

ــرة. ــراءات الهج ــة وإج القومي

الرأســالية التــي تقــوم عــى الخصــاص واســتنزاف 

تدفــع  البيئــة،  وتدمــر  والتبذيــر  الطبيعيــة  المــوارد 

المختلفــة  البلــدان  في  والجماهــر  العاملــة  الطبقــات 

للوقــوف ضــد بعضهــم البعــض.

ــل  ــاه نهــر الني مــا يعيــق الوصــول لحــل لأزمــة مي

ــة  ــن المصري ــن الحاكمت ــح المتناقضــة للطبقت هــي المصال

ــؤدي إلى  ــف لا ت ــان نحــو مواق ــان تدفع ــة، اللت والإثيوبي

ــع. ــد الوض ــوى تعقي أي شيء س

في ظــل الرأســالية ســتظل أزمــة ميــاه نهــر النيــل 

مســتمرة وســوف تتفاقــم، حتــى إن جــرى تســكينها 

ــاق بــن الطرفــن، وهــذا الســيناريو ليــس  اليــوم باتف

مســتبعداً بعــد، فســتعود للظهــور مجــدداً في المســتقبل 

ــد  ــرات الجفــاف، وق بشــكل أكــر حــدة، خصوصــاً في ف

ــا  ــور، خصوص ــا نتص ــرب م ــتقبل أق ــذه المس ــون ه يك

ــة  ــرات المناخي ــة التغ ــن زاوي ــا إلى الموضــوع م ــو نظرن ل

ــوم. ــالم الي ــهدها في الع ــي نش ــادة الت الح

في  واســقاطها،  الرأســالية  تجــاوز  هــو  الحــل 

ــوك والــركات  ــا، مصــادرة البن مــر والســودان وإثيوبي

ــوارد  ــك الم ــتخدام تل ــرى، واس ــركات الك ــة وال الأجنبي

والــروات لمصلحــة شــعوب المنطقــة، الحــل هــو في 

النيــل،  حــوض  لبلــدان  العاملــة  الطبقــات  تحالــف 

ــاً نحــو  ــا جميع ــي تجرن ــة الت ــات الحاكم لإســقاط الطبق

الهاويــة.

بإســقاط الرأســالية نســتطيع أن نحيــا جميعــاً 

ــر  ــاوز إرث الفق ــتطيع أن نتج ــاً، نس ــانية حق ــاة إنس حي

القوميــة  والأحقــاد  والتخلــف  والبطالــة  والجــوع 

نتمتــع  أن  نســتطيع  الأهليــة،  والحــروب  والحــروب 

متطــورة  وبزراعــة  للــرب  صالحــة  بميــاه  جميعــاً 

وصناعــة حديثــة وقويــة وكهربــاء دائمــة وبســكن آدمــي 

وعمــل لائــق وذو أجــر جيــد في ســياق خطــة اقتصاديــة 

ــون الخطــوة الأولى  ــاً، لتك ــة ومخططــة ديمقراطي تحديثي

نحــو إنشــاء مجتمــع اشــراكي في كل مــن البلــدان الثــاث، 

والعالميــة.  الإفريقيــة  الاشــراكية  الثــورة  مــن  كجــزء 

ــل،  ــدان حــوض الني ــة اشــراكية لبل فقــط في ظــل فدرالي

ــة والجماهــر تقاســم المــوارد  تســتطيع الطبقــات العامل

ــح  ــاوز المصال ــح وتج ــارات الرب ــادل، دون اعتب بشــكل ع

ــة. ــة الضيق القومي

• لا للحرب!	

• لا للصفقات البرجوازية!	

• تسقط حكومات رجال الأعمال!	

• ــة وجماهــر 	 ــات العامل ــف الطبق نحــو تحال

ــة! المنطق

• لا حــل ســوى انتصــار الثــورة الاشــراكية 	

بقيــادة حكومــة عماليــة!
 محمد حسام

17 غشت/أغسطس 2021
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عداوة دائمة
تعــرف العلاقــة بــن النظامــن توتــرا دائمــا تــارة 

يصعــد إلى الســطح عــى شــكل أفعــال وتصريحــات 

ــارات دبلوماســية  ــارة يبقــى مســتترا وراء عب ــة، وت عدائي

منافقــة. وابتســامات 

فخــال أكــر مــن ســتين ســنة لم تفتــح الحــدود بــن 

ــا  ــم إغلاقه ــن ت ــنة، في ح ــوالي 12 س ــوى ح ــن س البلدي

مــرارا، في المــرة الأولى بســبب حــرب الرمــال ســنة 1963، 

ثــم بســبب المواجهــات العســكرية التــي خاصهــا المغــرب 

ــة  ــالا الحدودي ــة أمغ ــاريو في منطق ــة البوليس ــع جبه م

ســنة 1976، وفي أعقــاب الهجــوم الــذي اســتهدف فنــدق 

المغــرب  اتهــم  والــذي   ،1994 ســنة  بمراكــش  اســني 

ــوف وراءه. ــر بالوق الجزائ

وبينــا يتهــم النظــام المغــربي الجزائــر بدعــم جبهــة 

البوليســاريو والإضرار بمصالحــه، اتهــم النظــام الجزائــري 

المغــرب في بيــان لعمامــرة الأخــر بـــ »القيــام بأعــال غــر 

وديــة وأعــال عدائيــة ودنيئــة« ضــد الجزائــر، والتــي من 

بينهــا الاعــراف بمنظمتــي المــاك ورشــاد، اللتــن تعتبرهــا 

ــن، واتهمتهــا بالوقــوف وراء  ــن ارهابيت ــر منظمت الجزائ

الحرائــق التــي عرفتهــا منطقــة القبايــل مؤخــرا. إضافــة 

ــة  ــس البعث ــه رئي ــام ب ــذي ق ــح الاســتفزازي ال إلى التصري

المغربيــة لــدى الأمــم المتحــدة، عمــر هــال، حيــث عــر 

عــن دعمــه لمــا أســاه “حــق الاســتقلال الــذاتي لمنطقــة 

القبايــل”، ثــم تطبيــع النظــام المغــربي مــع اسرائيــل 

ــذي  ــر ال ــد الجزائ ــدائي ض ــح الع ــى التصري ــت ع والصم

ــاط،  ــة الصهيونيــة مــن الرب ــة الدول أطلقــه وزيــر خارجي

ناهيــك عــن فضيحــة اســتعمال المخابــرات المغربيــة 

ــس  ــوس” للتجس ــي “بيغاس ــس الإسرائي ــج التجس لبرنام

المســؤولين  كبــار  مــن   6000 هواتــف  أرقــام  عــى 

ــن... الجزائري

أخوة دائمة
ــل  ــن سرد كل تفاصي ــز م ــذا الحي ــن في ه ــن نتمك ل

ــنتعامل  ــذا س ــن، ل ــعوب البلدي ــن ش ــة ب ــة الوثيق العلاق

معهــا بانتقائيــة شــديدة، وباختصــار نقــول إنــه لشــعوب 

البلديــن تاريــخ طويــل مــن التــازج والتآخــي. فبالإضافــة 

إلى الارتباطــات العائليــة عميقــة الجــذور، هنــاك تضامــن 

ــع  ــرن التاس ــل، إلى الق ــى الأق ــذوره، ع ــود ج ــالي تع نض

ــة النضــال ضــد الاســتعمار المبــاشر.  عــر ومرحل

ــاشرة  ــه مب ــر إلى أن ــل نش ــول في التفاصي ودون الدخ

بعــد احتــال فرنســا للجزائــر، 1830، وانطــاق المقاومــة 

المســلحة في الجزائــر، انخرطــت القبائــل المغربيــة، خاصــة 

المتاخمــة للجزائــر، في حملــة تضامن وصلت إلى المشــاركة 

الفعليــة في النضــال. وذلــك رغــم رفــض الســلطة المركزيــة 

بالمغــرب، المخــزن، وتواطئهــا مــع الســلطات الاســتعمارية 

مــن خــال المشــاركة في قمــع القبائــل الثائــرة.

ازداد هــذا التضامــن اتســاعا وعمقــا بعــد انــدلاع 

الثــورات التحرريــة المغربيــة ضــد الاحتــال الفرنــي 

والاســباني. كان كل انتصــار يتحقــق عــى أحــد طــرفي 

الحــدود يشــكل مصــدر فرحــة وإلهــام للجانــب الآخــر.

التحريــر  وجبهــة  المغــربي  التحريــر  جيــش  كان 

الجزائريــة رفاقــا في الســاح، وصــل التعــاون بينهــا 

والتنســيق إلى مســتويات جــد متطــورة، وهــو مــا ســاهم 

فيــه إلى حــد كبــر المقــاوم الكبــر عبــد الكريــم الخطــابي 

ــر. ــاه في م ــن منف م

وقــد كانــت لجيــش التحريــر الوطنــي الجزائــري 

ــئ ســاح في المغــرب بدعــم مــن  قواعــد تدريــب ومخاب

ــر المغــربي وعمــوم الشــعب المغــربي. كــا  جيــش التحري

ــام الحســن  ــة والمعارضــون لنظ ــون المغارب وجــد المقاوم

ــر خــال ســنوات القمــع في  ــا في الجزائ ــاني، مــاذا آمن الث

ــبعينات.  ــتينات والس الس

اســتمر التضامــن بــن شــعوب المغــرب والجزائــر 

ــن النظامــن، وبالرغــم  ــر ب ــرات التوت ــك ف ــى في أحل حت

ــا المســمومة. وكان آخــر مظاهــر هــذا  ــن كل دعايته م

التضامــن ذلــك التعاطــف الكبــر الــذي لاقــى بــه عــال 

ــه المغــرب  ــذي عرف ــوري ال ــر الحــراك الث وشــباب الجزائ

خــال العشريــة الأخــرة، مــن جهــة، والتعاطــف الكبــر 

الــذي اســتقبل بــه عــال وشــباب المغــرب الحــراك 

الثــوري الــذي عرفتــه الجزائــر خــال الســنتين الأخيرتــن، 

ــي  ــة ه ــدة الحقيقي ــدود الوحي ــك أن الح ــن بذل مؤكدي

الحــدود بــن الطبقــات وليــس حــدود العــار التــي رســمها 

ــان  ــان القائم ــان الدكتاتوري ــها النظام الاســتعمار ويحرس

ــرف وذاك. ــذا الط ــى ه ع

الأزمة
لــي لا يتــم خلــط الأســباب بالنتائــج لا بــد مــن 

ــذي  ــن، وال ــن النظام ــر ب ــد الأخ ــارة إلى أن التصعي الاش

انخــرط فيــه بحــاس إعــام العهــر في كلا البلديــن، ليــس 

ــا. ــر عنه ــة وتعب ــاج للأزم ــوى نت س

هذيــن  وجــود  هــو  للأزمــة  الحقيقــي  الســبب 

ــان رأســاليان تابعــان، تقتــي  ــذات. نظام النظامــن بال

ــل  ــن أج ــض م ــا البع ــد بعضه ــراع ض ــا ال مصالحه

النفــوذ في المنطقــة وحــول مــن يســتحق أن يلعــب دور 

ــواء  ــة، س ــات في المنطق ــح الامبريالي ــن لمصال ــب الأم الكل

عــى المســتوى الاقتصــادي أو الأمنــي. وبالتــالي مــا دامــا 

تنميــة في  أو  انفــراج  أي  أمــل في  فإنــه لا  موجــودان 

ــة. ــعوب المنطق ــة ش مصلح

ومثلــا يدفــع الجــوع الضبــاع إلى نهــش بعضهــا 

البعــض بوحشــية أكــر، تصــر الأنظمــة السياســية أكــر 

شراســة في الدفــاع عــن مصالحهــا والــراع ضــد منافســيها 

ــا.  ــددة في وجوده ــر مه ــة وتص ــرق في الأزم ــا تغ عندم

المغــرب والجزائــر كلاهــا  المســيطران في  والنظامــان 

ــبوقة،  ــر مس ــة غ ــة عميق ــة تاريخي ــوم أزم ــان الي يعيش

وكلاهــا يجلســان عــى فوهــة بــركان مــن الغضــب 

الشــعبي والســخط ضــد الاســتغلال والقهــر والدكتاتورية. 

وهــو مــا يجعلهــا معــا أكــر حــدة في الدفــاع عــن 

توجيــه  إلى  حيويــة  حاجــة  وفي  الضيقــة،  مصالحهــا 

ــتغلال  ــدو الخارجــي”، باس ــو “الع الســخط الشــعبي نح

الخلافــات الموجــودة واختــاق خلافــات جديــدة، لتســعير 

نــران الشــوفينية، وتغذيــة نفســية القلعــة المحــاصرة 

ــا شرا”. ــون بن ــن يتربص ــران الذي ــد “الج ض

ــه  ــا عــرت عن ــة، وهــو م ــة خانق ــر تمــر بأزم فالجزائ

ــط،  ــرق الأوس ــي لل ــز كارنيغ ــة في مرك ــة المقيم الباحث

داليــا غانــم، قائلــة إن »الوضــع الاقتصــادي للجزائــر 

إفقــار  إلى  ويــؤدي  يــوم  بعــد  يومــا  ســوءا  يــزداد 

ــة  ــاع معــدلات البطال ــن الســكان وارتف ــة م ــح كامل شرائ

وباختصــار جميــع المــؤشرات الاقتصاديــة حمــراء«. وقــد 

ــام  ــال الع ــبة %08 خ ــري بنس ــاد الجزائ ــع الاقتص تراج

المــاضي  2020 وحــده. وفي الوقــت الــذي تقــول فيــه 

المصــادر الرســمية أن نســبة البطالــة بــن الشــباب تبلــغ 

%15، فــإن الحقيقــة هــي أن أكــر مــن ثلــث الشــباب في 

ــة. ــون البطال ــل يعيش ــن العم س

يعتــر أن هــذه  الاقتصــاد، عــي حاجــي،  أســتاذ 

الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة “تهــدد اســتقرار البــاد”، 

المغرب- الجزائر: فلنرد على محاولات التقسيم بالوحدة 
الطبقية بين عمــال البلدين

يوم الثلاثاء 24 غشت، أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، 
وبهكذا خطوة يكون النظامان الجزائري والمغربي قد وصلا إلى الخلاصة »المنطقية« لذلك التصعيد الكبير الذي 

تعرفه علاقاتهما وخاصة في الآونة الأخيرة.
وكما كان منتظرا انخرطت وسائل الإعلام من كلا البلدين في حملة بث السموم الشوفينية ودق طبول الحرب 

والدعوة إلى تمتين الجبهة الداخلية ضد »العدو الخارجي«. نحن الماركسيون نقول لا ذرة دعم لأي من 
النظامين فكلاهما رجعيان وعدوان لشعوب المنطقة، ونؤكد أن الطبقة العاملة وعموم الكادحين في كل 

من المغرب والجزائر إخوة مصالحهما مشتركة وعدوهما المشترك هو النظام الرأسمالي والدكتاتورية في كلا 
البلدين، ونضالهما واحد من أجل بناء فدرالية اشتراكية للمنطقة المغاربية.
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أي، بعبــارة أصــح: اســتقرار الطبقــة الســائدة وأســيادها 

ــدا  ــرف تصاع ــي يع ــراع الطبق ــا فال ــن. وفع الإمبريالي

واتســاعا وعمقــا بشــكل غــر مســبوق: النهــوض النضــالي 

عــارم والطبقــة العاملــة الجزائريــة تــزداد ثقــة في قدرتهــا 

وتــزداد كفاحيتهــا يومــا بعــد يــوم.

الطبقــة الســائدة في المغــرب ونظامهــا ليســا أحســن 

ــا أن  ــبق لن ــدد س ــذا الص ــوء. وفي ه ــا أس ــل ربم ــالا، ب ح

استشــهدنا في مقالــة ســابقة )المغــرب: عاصفــة تختمــر!( 

محمــد  المغــربي،  الماليــة  لوزيــر  مرعــوب  بتصريــح 

بنشــعبون، قــال فيــه  إن الوضــع الحــالي “محفــوف 

بالمخاطــر”. وهــو التصريــح الــذي صادقــت عليــه صحيفة 

البرجوازيــة المغربيــة -L’économiste- عندمــا أكــدت في 

افتتاحيتهــا أن: »وزيــر الماليــة محــق تمامًــا في وصــف 

ــه “محفــوف بالمخاطــر”«. وأضافــت:  الوضــع الحــالي بأن

»ربمــا يتعــن علينــا العــودة إلى ســنوات الاســتقلال الأولى 

ــا يشــبه هــذا الوضــع الصعــب«. لنجــد م

ــه  ــا كان علي ــوأ م ــوم أس ــع الي ــة أن: »الوض مضيف

خــال أعــوام 1980-1985. في ذلــك الوقــت كان المغــرب 

يعيــش الانهيــار المــالي، وجفــاف تاريخــي ســواء في مدتــه 

أو حدتــه، وكان الــدولار قــد أصبــح فجــأة باهــظ الثمــن، 

بينــا كانــت العلاقــات الماليــة الخارجيــة مقومــة بهــذه 

العملــة. إضافــة إلى تضخــم وصــل مســتوى لم يســبق لــه 

مثيــل، ولم يحــدث مــا يشــابهه منــذ ذلــك الحــن: 15% 

ــام 1983«. في ع

البطالــة وصلــت مســتويات غــر مســبوقة، وهــو 

ــره إن:  ــاء في تقري ــث ج ــي حي ــك العالم ــده  البن ــا يؤك م

ــة،  ــاد تاريخي ــة ذات أبع ــه صدم ــغل يواج ــوق الش »س

حيــث ســيتأثر عــى وجــه الخصــوص العــال الأكــر 

ــمي  ــر الرس ــاع غ ــن في القط ــيما العامل ــة، ولا س هشاش

ــم«. وكان  ــال وظائفه ــن الع ــد %66 م ــث فق ]...[ حي

ــة قــد أشــار إلى أن الاقتصــاد الوطنــي يفقــد  ــر المالي وزي

10.000 وظيفــة يوميــا.

كل المــؤشرات في الأحمــر، والطبقــة الســائدة لا تتــوانى 

عــن تطبيــق المزيــد مــن الهجــات عــى مســتويات عيش 

وظــروف عمــل الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحــن. مــا 

ــارم في  ــي ع ــدلاع صراع طبق ــة لان ــة مكتمل ــر وصف يعت

المســتقبل.

ــات الســائدة  ــه الطبق ــذي تعرف ــع ال هــذا هــو الواق

في المغــرب والجزائــر، وهــو مــا تحــاول تجــاوزه مــن 

ــاء  ــة الاله ــال سياس ــن خ ــة وم ــن جه ــع م ــال القم خ

البلديــن  وشــعوب  أخــرى.  جهــة  مــن  والشــوفينية 

والمنطقــة بأسرهــا هــي مــن تــؤدي الفاتــورة عــى شــكل 

اســتمرار الفقــر والبطالــة والتخلــف...

فحســب بعــض التقاريــر تبلــغ كلفــة إغــاق الحــدود 

ــارات دولار  ــوالي أربعــة ملي عــى الاقتصــاد المغــربي ح

للاقتصــاد  بالنســبة  أفضــل  ليــس  والوضــع  ســنويا، 

الجزائــري، مــا يعنــي فرصــا للنمــو مهــدرة ومئــات 

الآلاف مــن مناصــب الشــغل الضائعــة ســنويا. وكان  

صنــدوق النقــد الــدولي قــد أشــار في دراســة ســابقة إلى أن 

الاتحــاد الاقتصــادي بــن المغــرب والجزائــر مــن شــأنه أن 

يرفــع مــن معــدل دخــل الفــرد بالبلديــن بـــ%57 للجزائر 

و%38 بالنســبة للمغــرب.

كابح مطلق
يــرح ماركــس أن المــرر الموضوعــي لبقــاء أي نظــام 

اقتصــادي ســياسي هــو قدرتــه عــى تطويــر قــوى الانتــاج. 

ــذا  ــى ه ــادا ع ــن اعت ــي البلدي ــا نظام والآن إذا حاكمن

ــرر  ــكل كلي لأي م ــدان بش ــا فاق ــنجد أنه ــون س القان

للبقــاء، حيــث يشــكلان معــا كابحــا مطلقــا أمــام تطــور 

ــة  ــراب في منطق ــف والخ ــببا في التخل ــاج وس ــوى الانت ق

ــة. ــة الهائل ــة والطبيعي ــا البشري ــة بثرواته غني

عــى  الســائدة  الطبقــات  لنــا  قدمتــه  مــا  هــذا 

طــرفي الحــدود، بعــد 60 ســنة مــن “الاســتقلال”. ولا 

إمكانيــة لانتظــار أي تغــر في الوضــع مــا دامــت الطبقــة 

الرأســالية هــي الحاكمــة هنــا وهنــاك. إنهــا طبقــة 

رجعيــة وكابــح مطلــق أمــام الازدهــار والتنميــة وبالتــالي 

ــة. ــة ثوري ــا بطريق ــاء عليه ــي القض ينبغ

ــان  ــان رجعي ــول إن كلا النظام ــياق نق ــذا الس وفي ه

ــادئ بالاســتفزاز  ولا ذرة دعــم لأي منهــا، مهــا كان الب

أو بالأعــال العدائيــة. إن صراعهــا مــع بعضهــا البعــض 

ليــس لخدمــة مصالــح شــعوب المنطقــة، بــل فقــط 

وحصريــا لخدمــة المصالــح الضيقــة للطبقــة الســائدة 

ــب  ــتغل وتنه ــي تس ــة الت ــس الطبق ــن، أي نف في البلدي

وتقمــع وتفــرض التخلــف عــى شــعوب البلديــن. إن 

السياســة الخارجيــة لأي دولــة هــي اســتمرارية لسياســتها 

ــة  ــة رجعي ــا سياس ــة مع ــتهما الداخلي ــة، وسياس الداخلي

ــكادح عــى طــرفي  ــة والشــعب ال ــة العامل عــدوة للطبق

ــدود. الح

من أجل فدرالية اشتراكية في المنطقة
كل المشــاكل التــي تعــاني منهــا شــعوب المنطقــة: 

ــع  ــي والقم ــر القوم ــف والقه ــتغلال والتخل ــر والاس الفق

ــة  ــة غني ــدرا. إن المنطق ــة، ليســت قضــاء وق والدكتاتوري

ــط وأراض  ــاز والنف ــك الغ ــر تمتل ــة، الجزائ ــروات هائل ب

ــك  ــا أن المغــرب يمتل ــروات، ك ــن ال شاســعة وغيرهــا م

أكــر احتياطــي للفوســفاط ومناجــم غنيــة بالذهــب 

والفضــة والكوبالــت وغيرهــا مــن المعــادن والــروات 

البلــدان  يزخــر  الأخــرى، وقبــل كل ذلــك  الطبيعيــة 

ــام  ــبب النظ ــدرة بس ــا مه ــة، لكنه ــابة هائل ــات ش بطاق

الرأســالي المــأزوم.

التخطيــط  عــى  يقــوم  اشــراكي  نظــام  ظــل  في 

ــة  ــن الهيمن ــرر م ــاد، متح ــاني للاقتص ــي العق الديمقراط

الامبرياليــة وســيطرة الأوليغارشــيات المحليــة التــي تنهــب 

البــر والحجــر، ســيصير مــن الممكــن إطــاق مشــاريع 

للأشــغال العموميــة لتوفــر مــا يكفــي مــن مناصــب 

الشــغل والمــدارس والمستشــفيات والمنــازل، وحيــاة أكــر 

ــن  ــن الممك ــيصير م ــا س ــع، ك ــعادة للجمي ــة وس رفاهي

ــة. ــعوب المنطق ــكل ش ــة ل ــوق القومي ــر الحق توف

في  الاشــراكية  للثــورة  الموضوعيــة  الــروط  إن 

وناضجــة،  متوفــرة  افريقيــا،  شــال  وكل  البلديــن، 

ــراء يعــرون مــن خــال  ــة وعمــوم الفق ــة العامل والطبق

ــر،  ــة في التغي ــة العميق ــن الرغب ــة ع ــم البطولي نضالاته

ــر.  ــداث التغي ــى إح ــدرة ع ــى الق ــل ع ــون الدلي ويعط

لا ينقــص إلا شيء واحــد فقــط: إنــه الحــزب الثــوري 

ــادة لتلــك  ــم برنامــج ومنظــورات وقي القــادر عــى تقدي

ــن  ــة م ــة العامل ــن الطبق ــل إلى تمك ــي تص ــالات ل النض

حســم الســلطة.

هــذه هــي مهمــة الشــباب الثــوري في المنطقــة، 

وهــي المهمــة التــي ينبغــي الــروع فيهــا بــأسرع وقــت 

ممكــن. الرأســالية لا تنتــج إلا الفقــر والاســتغلال، وتقود 

المنطقــة والعــالم إلى المواجهــات والاضطرابــات والعداوات 

ــة  ــذا فمهم ــن. ل ــا البلدي ــو نظام ــل ه ــة. والدلي القومي

الثــورة الاشــراكية صــارت أكــر راهنيــة وملحاحيــة مــن 

أي وقــت مــى.

ــة،  ــه عندمــا ســتندلع الحركــة الثوري ــد هــو أن والأكي

في أحــد البلديــن، سرعــان مــا ســتمتد إلى الجانــب الآخــر 

ــز لعــال  ــام وتحفي مــن الحــدود وستشــكل مصــدر إله

وشــباب المنطقــة بأسرهــا. عندهــا ســنجد الطبقــات 

الســائدة ودولهــا تتحالــف مــع بعضهــا البعــض لســحق 

جــذوة الثــورة. لــذا علينــا أن نبنــي الحــزب القــادر عــى 

ــوم عــى  ــذه السياســة بسياســة مضــادة تق التصــدي له

توحيــد صفــوف الطبقــة العاملــة والكادحــن فــوق 

الحــدود المصطنعــة في نضــال موحــد مــن أجــل فدراليــة 

ــا. ــال افريقي ــة وش ــة المغاربي ــراكية للمنطق اش
 أنس رحيمي
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بعــد عقــد عــى انــدلاع ثــورة 2011/2010 التــي 

أطاحــت بالديكتاتــور المكــروه بــن عــي، هــا هــي موجــة 

جديــدة مــن الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة تهــز 

تونــس مــرة أخــرى. لقــد تمــت الإطاحــة بالحكومــة عــر 

انقــاب داخــل القــر، لكنــه لا يمكــن الثقــة في أي فصيــل 

برجــوازي. لا يمكــن للجماهــر أن تثــق إلا في قوتهــا 

ــدة للعــال  ــة جدي ــد مــن اندفاعــة ثوري الخاصــة. ولا ب

ــي. ــتقبل حقيق ــب مس ــباب لكس والش

ضــد  الجماهيريــة  الاحتجاجــات  مــن  أيــام  بعــد 

الحكومــة في تونــس، تدخــل رئيــس البــاد قيــس ســعيد 

في 25 يوليــوز وأطــاح بالحكومــة وعلــق البرلمــان متذرعــا 

ــوارئ. ــلطات الط بس

ــدد  ــوارع، ش ــش إلى الش ــزال الجي ــام بإن ــد أن ق وبع

ــا. ــول لي ــع التج ــة ومن ــات العام ــى التجمع ــر ع الحظ

ــيتولى  ــه س ــاشر ، أن ــوني مب ــاب تلفزي ــن في خط وأعل

الســلطة التنفيذيــة للحكومــة، ورئاســة النيابــة العمومية.

كــا حــذر مــن أن مــن يتطــاول عــى الدولــة أو 

عــى رموزهــا ســيتحمل المســؤولية كاملــة أمــام القضــاء، 

ــر للمعارضــن السياســيين وكل مــن يجــرؤ عــى  في تحذي

ــلطة. ــى الس ــتيلائه ع ــة اس ــكيك في شرعي التش

ــاف:  ــة، أض ــة مقاوم ــاط أي محاول ــان في إحب وللامع

ــاح ...  ــوء الى الس ــر في اللج ــن يفك ــذر كل م ــي أح »إنن

ومــن يطلــق رصاصــة واحــدة، ســتجابهه قواتنــا المســلحة 

ــن الرصــاص«. ــل م ــة بواب العســكرية والأمني

الآن وبعــد 10 ســنوات مــن الإطاحــة بنظــام بــن عــي 

المكــروه، تســلط هــذه الأزمــة السياســية الأخــرة الضــوء 

عــى عجــز الرأســالية عــن حــل أي مــن المشــاكل التــي 

ــورة  ــال والشــباب إلى الشــوارع خــال الث أخرجــت الع

التونســية عــام 2011/2010.

 الشرارة
هــذه  إلى  أدت  التــي  المبــاشرة  الــرارة  كانــت 

ــذي  ــار الاقتصــادي )ال ــن الانهي ــج م الأحــداث هــي مزي

تفاقــم بســبب تأثــر جائحــة كوفيــد 19 في بلــد يعتمــد 

إدارة  وســوء  الســياحة(  عــى 

للجائحــة. الحكومــة 

لم يــأت انقــاب القــر مــن 

فــراغ، بــل كان تتويجــا لأزمــة 

ــب  ــد. أصي ــة الأم سياســية طويل

بالشــلل  الســياسي  النظــام 

الرئيــس  بــن  الــراع  بســبب 

قيــس ســعيد وبــن الحكومــة 

ــام  ــوزراء هش ــس ال ــادة رئي بقي

ــر  ــر أك ــذا الأخ ــود ه ــوشي. ويق ــد الغن ــيشي وراش المش

حــزب في البرلمــان: حــزب النهضــة الإســامي، الــذي حكــم 

تونــس بشــكل شــبه مســتمر منــذ ثــورة 2011.

ــس  ــإن تون ــأزق الســياسي، ف وبــرف النظــر عــن الم

ــبب  ــت بس ــة تفاقم ــة خانق ــة اقتصادي ــن أزم ــاني م تع

كوفيــد  جائحــة 

انــدلاع  قبــل   .19

كان  الجائحــة 

البــاد  اقتصــاد 

في  أصــا  يوجــد 

حالــة يــرثى لهــا. 

فقــد كان متوســط 

ــادي  ــو الاقتص النم

بــن  الســنوي، 

و2019،   2011

بنســبة  تافهــا 

وفقــا   ،1.5%

البنــك  لأرقــام 

. لمــي لعا ا

 وهــذا مــا كنــا 

ــود.  ــة رك ــاد في حال ــام 2019: »الاقتص ــاه في ع ــد كتبن ق

وســجل التضخــم %7,5، وهــو أعــى مســتوى لــه منــذ مــا 

يقــرب مــن 30 عامــا. مــا يــزال معــدل البطالــة عنــد 15% 

بشــكل عــام، رغــم أنــه يصــل إلى %30 في بعــض المناطــق 

ــن الشــباب 34%.  ــة ب ــغ نســبة البطال الأكــر فقــرا، وتبل

ــهادات  ــون ش ــباب يحمل ــن ش ــث العاطل ــن ثل ــر م أك

جامعيــة، وهــو الأمــر الــذي كان قــد لعــب دورا رئيســيا 

ــة لعــام 2011«. في الانتفاضــة الثوري

كان هــذا الوضــع نتيجــة للأزمــة العميقــة للرأســالية 

التونســية. لقــد اتبعــت الحكومــات البرجوازيــة المتواليــة 

)“الإســامية” منهــا و“العلمانيــة” عــى حــدٍ ســواء( 

ــدوق  ــن صن ــروض م ــى ق ــول ع ــعي للحص ــة الس سياس

النقــد الــدولي، والتــي جــاءت مصحوبــة بــروط صارمــة: 

الــركات  وخصخصــة  العــام  الإنفــاق  في  تخفيضــات 

الأساســية  المنتجــات  عــن  الدعــم  ورفــع  العموميــة 

ــام. ــاع الع ــال القط ــة لع ــات الجماعي والتسريح

أدت هــذه السياســات إلى مفاقمــة الأزمــة الاقتصادية، 

ــل  ــبء الكام ــون الع ــراء يتحمل ــال والفق ــت الع وجعل

لهــا، فضــا عــن تعميــق ســيطرة الإمبرياليــة عــى البلــد.

كانــت هنــاك، عــى مــدى الســنوات العــر الماضيــة، 

ــن  ــة م ــات الجماهيري ــن الاحتجاج ــررة م ــات متك موج

الضعيفــة  الحكومــات  ضــد  والشــباب  العــال  قبــل 

التــي خلفــت بعضهــا البعــض. طالبــت الثــورة التونســية 

بـ“الشــغل والخبــز والحريــة”. وكانــت الإطاحــة بــن 

ــقط  ــاء. س ــر بالدم ــه الجماه ــرا حققت ــارا كب ــي انتص ع

ــه. ــى حال ــي ع ــالي بق ــام الرأس ــن النظ ــة، لك الطاغي

ــة  ــاد إلى حاف ــت الاقتص ــة ودفع ــت الجائح ــم ضرب ث

الهاويــة. انكمــش الناتــج المحــي الإجــالي لتونــس بنســبة 

ــع الأول  ــاضي، وبـــ %03  أخــرى في الرب ــام الم 8.6 % الع

مــن العــام الجــاري. انهــارت الســياحة، التــي تعتــر أحــد 

المصــادر الرئيســية للعملــة الصعبــة، وكذلــك قطــاع 

ــر. ــع الموجــه للتصدي التصني

في ينايــر كانــت هنــاك بالفعــل احتجاجــات جماهيرية 

ضــد البطالــة والفســاد وســوء تعامــل الحكومــة مــع 

ــك.  ــا إلى ذل ــغل، وم ــب الش ــل مناص ــن أج ــة وم الجائح

كانــت الجماهــر تطالــب “بســقوط النظــام” كــا فعلــت 

.2011/2010 في 

ثــم في شــهر يونيــو، بــدأت موجــة ثالثــة مميتــة 

ــرض  ــذي تع ــي -ال ــام الصح ــح النظ ــة. أصب ــن الجائح م

النفقــات  نقــص  المتمثلــة في  الهجــات  لعقــود مــن 

وعــر ســنوات مــن الإصلاحــات المضــادة والتخفيضــات- 

عاجــزا عــن اســتيعاب اعــداد المــرضى، وصــار النــاس 

يموتــون في ممــرات المستشــفيات وأمــام أبوابهــا بســبب 

ــس  ــزة التنف ــزة وأجه ــة المرك ــوارد )أسرة العناي ــص الم نق

والأكســجين ومعــدات الحمايــة الشــخصية(.

ــد  ــي ق ــام الصح ــأن النظ ــة ب ــر الصح ــرف وزي اع

“انهــار”. ويعتــر عــدد الأشــخاص الذيــن قتلــوا بســبب 

كوفيــد 19 )الــذي وصــل إلى أكــر مــن 18000 حســب 

ــالم  ــن أعــى المعــدلات في الع ــن ب ــام الرســمية( م الأرق

ــكان. ــدد الس ــبة لع بالنس

وفي مواجهــة هــذا الوضــع الــكارثي ومعــدل التطعيم 

المنخفــض للغايــة، قــررت الحكومــة فتــح مراكــز تطعيــم 

طارئــة خــال عيــد الأضحــى. فاصطــف آلاف الأشــخاص 

ــي  ــط ل ــة، فق ــمس الحارق ــعة الش ــت أش ــاعات تح لس

يطــردوا في النهايــة بســبب نقــص اللقاحــات. كانــت تلــك 

هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر. فتمــت الدعــوة 

إلى احتجاجــات جماهيريــة مناهضــة للحكومــة في 25 

يوليــوز.

الانقــاب الدســتوري فــي تونس: لا ثقة فــي أي فصيل برجوازي

الاقتصـاد في حالـة ركـود. وسـجل التضخـم %7,5، وهـو أعلى 
مسـتوى لـه منـذ مـا يقـرب مـن 30 عامـا. مـا يـزال معـدل البطالـة 
عنـد %15 بشـكل عـام، رغـم أنـه يصـل إلى %30 في بعـض المناطـق 
الأكثر فقـرا، وتبلـغ نسـبة البطالـة بين الشـباب %34. أكثر من ثلث 
العاطلين شـباب يحملـون شـهادات جامعيـة، وهـو الأمـر الـذي كان 

قـد لعـب دورا رئيسـيا في الانتفاضـة الثوريـة لعـام 2011

https://marxy.com/?p=1718
https://marxy.com/?p=1718
https://www.marxist.com/tunisia-biggest-protest-in-years.htm


15

العمال والشباب يدخلون إلى ساحة النضال
نــزل العــال والشــباب بشــكل عفــوي إلى الشــوارع 

في جميــع أنحــاء البــاد. وفي عــدة مــدن أضرمــت 

ــة. ــة النهض ــرات حرك ــران في مق ــود الن الحش

ــة  ــون والطاغي ــتاذ القان ــعيد، أس ــس س ــس قي الرئي

إلى  صعــد  الــذي  الماهــر  والديماغوجــي  الطمــوح 

الســلطة عــى أســاس وعــود بمكافحــة الفســاد، اســتغل 

الوضــع لــي يتدخــل مســتخدما ســلطات الطــوارئ 

ــر  ــاك الكث ــة. هن ــة بالحكوم ــان والإطاح ــق البرلم لتعلي

مــن النقــاش في وســائل الإعــام الرأســالية حــول مــا إذا 

كانــت هــذه الخطــوة دســتورية أم لا. لكــن هــذا ليــس 

مهــا. إن مــا يهــم حقــا هــو الميــزان الحقيقــي للقــوى.

مــن الواضــح أن قيــس ســعيد يحظــى بدعــم 

ــر البرلمــان.  ــام مق ــات أم ــش. فقــد تمركــزت الدباب الجي

ــد شــعبي ورئيــس  ــأي تأيي ــع ب بينــا الحكومــة لا تتمت

أنــه  أي مقاومــة، معلنــا  يبــد  المخلــوع لم  الــوزراء 

سيســلم الســلطة عــن طيــب خاطــر.

بــن  الابتهــاج  بعــض  هنــاك  كان  البدايــة  في 

المتظاهريــن، الذيــن هتفــوا لرؤيــة الحكومــة التــي 

ورحــب  أســقطت.  وقــد  ضدهــا  يناضلــون  كانــوا 

البيروقراطيــون النقابيــون عــى رأس الاتحــاد العــام 

التونــي للشــغل بتــولي ســعيد زمــام الأمــور. كــا 

ــه.  ــا ل ــن دعمه ــة ع ــزاب الناصري ــض الأح ــت بع أعرب

وهــذا موقــف خطــر للغايــة.

كانــت حكومــة النهضــة الرأســالية المخلوعــة 

ــعيد  ــس س ــن قي ــر، لك ــرف الجماه ــن ط ــة م مكروه

ــه.  ــوق ب ــي الوث ــوازي لا ينبغ ــياسي برج ــا س ــو أيض ه

ــض  ــن الرف ــرا ع ــام 2019 تعب ــه في ع ــد كان انتخاب لق

ــي”. ــول الديمقراط ــن “التح ــع ع ــام الناب ــكل النظ ل

تميــزت الجولــة الأولى بالامتنــاع الشــديد عــن 

التصويــت وهزيمــة كل الأحــزاب الحاكمــة )›العلمانيــة‹ 

منهــا و‹الإســامية‹ عــى حــد ســواء(. فوصــل اثنــان مــن 

“الخارجيــن” إلى الجولــة الثانيــة: أحدهــا الديماغوجــي 

البرجــوازي قيــس ســعيد والآخــر قطــب الإعــام الــري 

ــتقل”  ــح “المس ــاع المرش ــف قن ــذي كان خل ــروي، ال الق

يمثــل في الحقيقــة مرشــحا لنظــام بــن عــي القديــم.

صقــل الخبــر الدســتوري، قيــس ســعيد، صورتــه 

ــن  ــع ب ــورة”، وجم ــهداء الث ــولاء لش ــعار “ال ــع ش برف

مقترحــات لإصلاحــات دســتورية “ذكيــة” وبــن برنامــج 

رجعــي حــول القضايــا الديمقراطيــة )مثــل المســاواة بــن 

الجنســن، ورفــع التجريــم عــن المثليــة الجنســية، إلــخ(.

ــة قســم مــن الطبقــة الســائدة  ــل محاول ــه يمث إن

ــدل  ــد للج ــع ح ــتقرار”، ووض ــام والاس ــق “النظ لتحقي

الســياسي المســتمر وتــرذم البرلمــان، والرغبــة في حكــم 

11 ثورة فبراير وثورة أكتوبر، إحالة إلى الثورتين التين شهدتهما روسيا 

عام 1917، بحيث أدت ثورة فبراير إلى إسقاط النظام القيصري لكنها 

وبسبب غياب الوعي والتنظيم من جانب الطبقة العاملة، لم تؤد إلى 

استيلاء الطبقة العاملة على السلطة مما مكن الحكومة البرجوازية من 

استلام زمام الأمور دون أن تقدم أي حل للمشاكل العويصة التي كانت 

تعانيها الجماهير، حتى اندلاع ثورة أكتوبر، بقيادة البلاشفة، والتي 

أوصلت الطبقة العاملة إلى السلطة. ملاحظة من المترجم.

البــاد بـ“يــد قويــة وثابتــة”... مــن أجــل مصلحــة رأس 

المــال.

لم يتضــح بعــد الــدور الــذي لعبــه اللاعبــون 

الأجانــب في انقــاب قيــس ســعيد، لكنــه يمكننــا القــول 

عــى وجــه اليقــن إن تركيــا وقطــر، اللتــن دعمتــا 

ــا. ــد خسرت ــة، ق ــا النهض ومولت

ــي )حــزب العــال  ــارض حــزب العــال التون ع

ــتيلاء  ــح اس ــكل صحي ــابقا( بش ــي س ــيوعي التون الش

ــت  ــدره تح ــان أص ــك في بي ــلطة وذل ــى الس ــعيد ع س

عنــوان: “تصحيــح مســار الثــورة لا يكــون بالانقلابــات 

ــق”. ــردي المطل ــم الف وبالحك

واســتنكر البيــان بشــكل صحيــح حكومــة النهضــة 

المخلوعــة لتســببها »في حــراب اقتصــادي وإفــاس مــالي 

السياســية  الفســاد والإرهــاب والاغتيــالات  وتفــي 

وإغــراق البــاد في التبعيــة والمديونيــة وتدمــر كل أركان 

حيــاة النســاء والرجــال التونســيات والتونســيين«.

ثــم أضــاف بشــكل صحيــح إن: »التغيــر المنشــود 

لا يمكــن أن يكــون بمســاندة انقــاب قيــس ســعيد، ولا 

بالتحالــف مــع حركــة النهضــة بــأي عنــوان كان«.

ــي إلى:  ــعب التون ــا الش ــك دع ــد ذل ــه بع إلا أن

»مواصلــة التعبــر عــن مواقفــه بالطــرق الســلمية 

ورفــض دعــوات التصــادم«. كــا دعــا: »كل القــوى 

الديمقراطيــة والتقدميــة، أحزابــا ومنظــات وجمعيــات 

ــول  ــاء ح ــل بالالتق ــخصيات إلى التعجي ــات وش وفعالي

ــد«. ــور موح ــة تص ــل صياغ ــن أج ــاور م ــة للتش آلي

مــا يتوجــب عــى المنظمــة الشــيوعية الحقيقيــة 

فعلــه ليــس »الدعــوة إلى وحــدة القــوى والشــخصيات 

“الديمقراطيــة والتقدميــة”«، بــل أن تدعــو العــال 

والشــباب إلى الثقــة فقــط في قواتهــم الخاصــة، والعمــل 

بشــكل مســتقل عــن جميــع الفصائــل البرجوازيــة، 

مهــا حاولــت الظهــور بمظهــر “ديمقراطيــة وتقدميــة«.

من أجل حركة ثورية جديدة!
جماهــر  أطاحــت  عندمــا  ســنوات،   10 قبــل 

العــال والشــباب التونســيين بــن عــي المكــروه، كتبنــا 

ــا يلي: م

ــا  ــى نهايته ــورة حت ــل الث ــا أن تص ــا أردن » إذا م

والكرامــة،  العمــل  لمطلــب  والاســتجابة  المنطقيــة، 

ــالية  ــة الرأس ــاك الطبق ــادرة أم ــم مص ــب أن تت فيج

التونســية، والمصــارف والصناعــات والــركات التــي 

الديكتاتوريــة.  مــن  واســتفادت  ومولــت  دعمــت 

ــاد،  ــروات الب ــع ث ــن وض ــط، يمك ــة فق ــذه الطريق وبه

ســيطرة  تحــت  العامــل،  الشــعب  يخلقهــا  التــي 

هــذا الشــعب نفســه مــن أجــل تلبيــة احتياجــات 

الجماهــر  تطلعــات  إرضــاء  يمكــن  لا  الجماهــر. 

اجتماعيــة  ثــورة  طريــق  عــن  إلا  حقــا  التونســية 

الاشــراكية.«. الثــورة  أي:  وسياســية 

هنــا تكمــن مأســاة الثــورة التونســية. فقــد تمــت 

الإطاحــة بالديكتاتــور لكــن النظــام الرأســالي الخاضــع 

للســيطرة الإمبرياليــة الــذي كان يمثلــه، بقــي عــى 

ــإن وضــع الجماهــر لم يتغــر  ــك ف ــه. ونتيجــة لذل حال

بشــكل جــذري. 

لقــد تــم تصويــر تونــس كنمــوذج “لانتقــال 

ديمقراطــي” تــم اســتكماله بمجلــس تأســيسي ودســتور 

أن  يخبروننــا  البرجوازيــون  المعلقــون  كان  جديــد. 

ــد  ــه كان البل ــث أن ــادر للنجــاح”، حي ــد “نمــوذج ن البل

ــة أو عــاد إلى  ــذي لم ينحــدر إلى حــرب أهلي ــد ال الوحي

الديكتاتوريــة بعــد الربيــع العــربي.

ــل  ــن العم ــن ع ــوا عاطل ــا زال ــباب م ــن الش لك

ومجبريــن عــى الســر في طريــق الهجــرة الخطــر بحثــا 

عــن مســتقبل. في ظــل الرأســالية لا يوجــد مســتقبل 

بالضبــط  وهــذه  العاملــة.  للجماهــر  كرامــة  ولا 

هــي الظــروف التــي أدت إلى الانتفاضــة الثوريــة في 

ــر  ــبب تأث ــوءا بس ــع س 2011/2010. والآن ازداد الوض

جائحــة كوفيــد 19 والطريقــة الإجراميــة التــي تعاملــت 

ــات. ــع اللقاح ــة م ــا الحكوم به

ــقط صرح  ــورة تس ــدة، ث ــورة جدي ــن ث ــد م لا ب

ــم  ــال التحك ــي للع ــه وتعط ــالي بأكمل ــام الرأس النظ

ــر1  ــورة فبراي ــس ث ــهدت تون ــد ش ــور. لق ــام الأم في زم

الخاصــة بهــا، ومــا يــزال الأمــر يتطلــب ثــورة أكتوبــر، 

ــفي. ــزب بلش ــاء ح ــب بن ــذا يج وله

التونســيين ألا  العــال والشــباب  يجــب عــى 

يتطلــب  البرجوازيــن.  السياســيين  مــن  بــأي  يثقــوا 

“تصحيــح مســار الثــورة” انتفاضــة ثوريــة جديــدة 

تضــع الطبقــة العاملــة في الســلطة وتبــدأ التحويــل 

الاشــراكي للمجتمــع، عــر: مصــادرة أمــاك الرأســاليين 

فلــول  ومحاكمــة  الجنســيات  متعــددة  والــركات 

النظــام القديــم ورفــض أداء الديــون واســتخدام مــوارد 

البــاد لصالــح الأغلبيــة في ظــل خطــة إنتــاج ديمقراطيــة.

قويــة  جاذبيــة  الثــورة  هــذه  لمثــل  ســيكون 

بالنســبة للجماهــر في جميــع أنحــاء المنطقــة المغاربيــة، 

والتــي مــا تــزال، بعــد 10 ســنوات مــن الربيــع العــربي، 

ــة. ــز والعدال ــغل والخب ــب الش ــوق لمناص تت

إن المهمــة الأكــر إلحاحــا للفئــات المتقدمــة بــن 

العــال والشــباب الثــوري التونســيين، والذيــن أظهــروا 

ــة  ــة وبطول ــر عادي ــة غ ــا ثوري ــد روح ــن عق ــر م لأك

تيــار ماركــي مســلح  بنــاء  وإصرار كبيريــن، هــي 

ببرنامــج اشــراكي ثــوري واضــح يمكنــه أن يقــود طبقتنــا 

ــر. إلى الن
خورخي مارتن وأندرياس نورجارد
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مــا يتوجــب عــى المنظمــة الشــيوعية الحقيقيــة فعلــه ليــس »الدعــوة إلى وحــدة 
ــو العــال والشــباب  ــل أن تدع ــة”«، ب ــة والتقدمي القــوى والشــخصيات “الديمقراطي
إلى الثقــة فقــط في قواتهــم الخاصــة، والعمــل بشــكل مســتقل عــن جميــع الفصائــل 

البرجوازيــة، مهــا حاولــت الظهــور بمظهــر “ديمقراطيــة وتقدميــة”.

https://marxy.com/?p=1718
https://marxy.com/?p=1718
https://marxy.com/?p=2695
https://marxy.com/?p=2695
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قضايا

1871(نظرية باريــس ) كومونــة 

تمثــل أحــداث كومونــة باريــس واحــدة مــن أعظــم 

المحطــات في تاريــخ الطبقــة العاملــة الفرنســية، فــا بــن 

انتفاضــة الثامــن عــر مــن شــهر مــارس/آذار وأحــداث 

ــم إدارة  ــار، ت ــهر مايو/أي ــر ش ــي في أواخ ــبوع الدام الأس

الســلطة في باريــس مــن قبــل قيــادة عماليــة ديمقراطيــة، 

حيــث حاولــوا إعــادة هيكلــة المجتمــع عــى أســس 

جديــدة دون أي اســتغلال أو اضطهــاد، وتبقــى الــدروس 

ــة  ــداث وثيق ــك الأح ــن تل ــا م ــروج به ــن الخ ــي يمك الت

الصلــة بواقعنــا الحــالي.

قبــل 20 عــام، إســتولى نابليــون الثالــث عــى 

ــن  ــاني م ــكري في الث ــاب عس ــق انق ــن طري ــلطة ع الس

ديســمبر/كانون الأول عــام 1851. في البدايــة بــدا أن 

حكمــه راســخاً لا يتزعــزع، فقــد تــم قمــع كل المنظــات 

العماليــة، ولكــن في الســنوات الأخــرة مــن ســتينات 

القــرن التاســع عــر ضعــف النظــام الإمبراطوري بســبب 

انكــاش معــدلات النمــو الاقتصــادي وتداعيــات الحروب 

ــوض  ــرم والمكســيك( ونه ــرة الق ــبه جزي ــا وش )في إيطالي

ــرب  ــن ح ــر م ــاك مف ــن هن ــة، لم يك ــركات العمالي الح

جديــدة -ونــر سريــع- ليؤخــروا ســقوط “نابليــون 

الصغــر”، وفي يوليــو 1870 أعلــن نابليــون الحــرب عــى 

ــاركية. ــيا البس بروس

الحرب والثورة
ــورة،  ــان إلى الث ــر مــن الأحي تقــود الحــرب في الكث

ولهــذا ســبب وجيــه: فالحــرب تنتــزع النــاس مــن روتــن 

اليوميــة وتلقــي بهــم في ســاحة الأحــداث  حياتهــم 

ــات  ــعب تصرف ــوع الش ــع جم ــرى، وتتاب ــة الك التاريخي

والسياســيين  العســكرية  والقيــادات  الدولــة  قــادة 

باهتــام أكــر مــن أوقــات الســام، ويكــون هــذا الواقــع 

ــة حــدوث هزيمــة. عــى  ــا بشــدة خاصــة في حال حقيقي

كل حــال مُنيــت الحملــة العســكرية التــي أطلقهــا 

مــن  الثــاني  وفي  الذريــع،  بالفشــل  الثالــث  نابليــون 

ســبتمبر/أيلول، تــم أسر الإمبراطــور ومعــه 75 ألــف 

جنــدي مــن قبــل جيــش بســارك بالقــرب مــن ســيدان، 

وفي باريــس انطلقــت احتجاجــات هائلــة للمطالبــة 

بإنهــاء الإمبراطوريــة وإعــان الجمهوريــة الديموقراطيــة.

وتحــت ضغــط الجماهــر في الشــوارع، أعلنــت 

تأســيس  “المعتدلــة”  الجمهوريــة  المعارضــة  قــوى 

الجمهوريــة في الرابــع مــن ســبتمبر/أيلول، وتشــكيل 

الخارجيــة  وزيــر  وأعلــن  وطنــي”،  “دفــاع  حكومــة 

ــان  ــلوبه الطن ــر بأس ــول فاف ــوري ج ــوازي الجمه والبرج

بأنــه لــن يتــم التنــازل عــن “أي انــش واحــد مــن أرضنــا 

أو أي حجــر مــن قلاعنــا” للبروســيين.

بسرعــة،  باريــس  الألمانيــة  القــوات  طوقــت 

ووقعــت المدينــة تحــت الحصــار. في البــدء، قدمــت 

الطبقــة العاملــة الباريســية الدعــم للحكومــة الجديــدة 

تحــت شــعار “وحــدة الصــف” في مواجهــة العــدو 

عــى  عملــت  اللاحقــة  الأحــداث  ولكــن  الخارجــي، 

ــح  ــى المصال ــوء ع ــت الض ــدة وألق ــك الوح ــيم تل تهش

الطبقيــة المتضاربــة التــي كانــت تخفيهــا.

ــي  ــاع الوطن ــة الدف ــن حكوم ــة، لم تؤم في الحقيق

ــى  ــب حت ــس ولم ترغ ــن باري ــاع ع ــة الدف ــك بإمكاني تل

ــرس  ــن الح ــي أعل ــش النظام ــة للجي ــك، وبالإضاف في ذل

الوطنــي، وهــو مكــون مــن قــوات شــعبية قوامهــا 200 

تمت ترجمة هذا النص عن الترجمة الإنجليزية للمقالة الأصلية التي نشرتها “الثورة” )الفرع الفرنسي للتيار 
الماركسي الأممي(، تعرض هذه المقالة فكرة عامة عن كومونة باريس: صعودها البطولي ونهايتها 

المأساوية والدروس المستخلصة منها للثوريين اليوم.
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ألــف مقاتــل، عــن جهازيتــه للدفــاع عــن المدينــة. لكــن 

في الحقيقــة شــكل العــال المســلحين داخــل باريــس 

خطــرا أكــر بكثــر عــى مصالــح الرأســاليين الفرنســيين 

ــة عــى  ــه وجــود قــوات أجنبي ــد يمثل أكــر مــن أي تهدي

ــواب. الأب

ــان  ــل إع ــن الأفض ــه م ــرى أن ــت ت ــة كان الحكوم

ــارك،  ــة لبس ــة ممكن ــى سرع ــروط بأق ــام الم الاستس

ولكــن نظــراً للــروح النضاليــة للحــرس الوطني لم تســتطع 

الحكومــة الإعــان عــن نواياهــا. واعتمــد الوزيــر والقائــد 

العســكري الفرنــي تروشــو عــى الأثــار الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للحصــار لكــر مقاومــة العــال البارســيين، 

وبينــا كان يعلــن نفســه بأنــه الشــخص الأمثــل للدفــاع 

ــارك  ــع بس ــة م ــات سري ــدأ في مفاوض ــس، ب ــن باري ع

ــح  ــت لصال ــن الوق ــد م ــب المزي ــل كس ــن أج ــك م وذل

ــة. الحكوم

ــة  ــاه الحكوم ــيين اتج ــال البارس ــداوة الع زادت ع

عــن  الشــائعات  وانتــرت  الأســابيع،  مــرور  مــع 

ــز  ــة مت المفاوضــات مــع بســارك، وأطلــق ســقوط مدين

الــرارة  الأول  أكتوبر/تشريــن  شــهر  مــن  الثامــن  في 

لتظاهــرات حاشــدة جديــدة. وفي 31 مــن شــهر أكتوبــر/

تشريــن الأول هاجمــت عــدة فــرق مــن الحــرس الوطنــي 

ــة. لكــن في  ــرة مؤقت ــه لف ــة واســتولت علي ــى البلدي مبن

تلــك اللحظــة لم يكــن العــال مســتعدين بعــد لمهاجمــة 

الحكومــة بشــكل حــازم، وبســبب العزلــة، فقــد العصيــان 

ــع. ــه بشــكل سري المســلح زخم

كانــت عواقــب الحصــار عــى باريــس كارثيــة، 

وأصبــح كــره مهمــة ملحــة. وبعــد فشــل عمليــة 

الانســحاب لقريــة بوزنفــال في 19 يناير/كانــون الثــاني 

ــتقالة.  ــام الجــرال تروشــو ســوى الاس ــن أم 1871، لم يك

وحــل فينــوي محلــه، وأعلــن بشــكل فــوري بأنــه أصبــح 

ــح  ــن الواض ــح م ــيين، وأصب ــة البروس ــال هزيم ــن المح م

للجميــع إن الحكومــة تريــد الاستســام المــروط، وهــذا 

ــاني. ــون الث ــه في 27 يناير/كان ــا فعلت م

الباريسيون والفلاحون
ــة  ــات الجمعي أعطــت أصــوات الفلاحــن في انتخاب

ــى للمرشــحين  ــة العظم ــر الغالبي ــة في شــهر فبراي الوطني

الجمعيــة  للمَلكيــة والمحافظــن، وعينــت  المناصريــن 

الجديــدة ادولــف تيــر -وهــو ذو سياســة رجعيــة صارمة- 

رئيســا للحكومــة، وأصبــح الــراع بــن باريــس والجمعيــة 

“الريفيــة” أمــرا محتومــا. لكــن ظهــور خطــر القــوى 

المضــادة للثــورة أعطــى المزيــد مــن الزخــم للثــورة 

الباريســية. تضاعفــت التظاهــرات المســلحة للحــرس 

الوطنــي مدعومــة بشــكل كبــر مــن قبــل الطبقــات 

ــر  الأفقــر مــن الســكان، وشــجب العــال المســلحون تي

ــرب  ــوا إلى “ح ــة ودع ــم خون ــة وأعلنوه ــار الملَكي وأنص

ــة. ــن الجمهوري ــاع ع ــاملة” للدف ش

اســتفزت الجمعيــة الوطنيــة الباريســيين بشــكل 

ــال في  ــن الع ــر م ــار الكث ــع الحص ــد وض ــتمر، فق مس

صفــوف العاطلــن. وقــد كانــت التعويضــات التــي يتــم 

دفعهــا للحــرس الوطنــي هــو كل مــا يحــول دون حــدوث 

المجاعــة. رغــم ذلــك فقــد امتنعــت الحكومــة عــن دفــع 

ــات  ــتطيع إثب ــرس لا يس ــن الح ــرد م ــات لأي ف المخصص

عــدم مقدرتــه عــى العمــل، وأمــر تيــر بــرورة ســداد 

كل الديــون والإيجــارات المتأخــرة خــال 48 ســاعة، وقــد 

كان وقــع تلــك السياســات وغيرهــا أشــد بشــكل خــاص 

عــى الطبقــات الأفقــر، ولكنهــا أدت أيضًــا إلى تثويــر 

ــات الوســطى. الطبق

والتهديــد  لبســارك  الحكومــة  استســام  أدى 

بإحيــاء النظــام الملــي إلى تحــول في الحــرس الوطنــي. تــم 

ــت  ــي”، ومثل ــرس الوطن ــة للح ــة المركزي ــاب “اللجن انتخ

تلــك اللجنــة 215 كتيبــة مجهــزة بـــ 2000 مدفــع و450 

ــان  ــدة لض ــات جدي ــرار تشريع ــم إق ــة، وت ــف بندقي أل

“الحــق المطلــق للحــرس الوطنــي لانتخــاب قياداتــه 

وعزلهــم فــور خســارتهم لثقــة ناخبيهــم”، وقــد ســبقت 

تلــك اللجنــة المركزيــة في الشــكل والهيــكل القاعــدي 

عــى مســتوى الكتيبــة ســوفيتات العــال والجنــود التــي 

ظهــرت خــال الثورتــن الروســيتين في عــام 1905 و1917.

حصلــت القيــادة الجديــدة للحــرس الوطنــي عــى 

الفرصــة لاختبــار ســلطاتها بشــكل فــوري. بينــا كان 

الجيــش الــروسي يســتعد للبــدء في اقتحــام باريــس، 

ــلحين  ــس المس ــكان باري ــن س ــرات الألاف م ــع ع تجم

اللجنــة  الغازيــة، فتدخلــت  القــوات  بنيــة مهاجمــة 

المركزيــة لمنــع نشــوب معركــة لم يكــن تــم الاســتعداد لهــا 

ــا  ــرض قراره ــى ف ــة ع ــدرة اللجن ــرت ق ــد أظه ــد، وق بع

ــل  ــا مــن قب ــا به ــك المســألة أن ســلطتها كان مُعترف في تل

ــك  ــى ذل ــس. ت ــكان باري ــي وس ــرس الوطن ــة الح غالبي

احتــال القــوات البروســية لجــزء مــن المدينــة لمــدة 

ــحابها. ــم انس ــن ث يوم

18 مارس
في  الريفيــن”  “للأعضــاء  وعــده  تيــر  أعطــى 

ــه الملحــة  ــة. لكــن مهمت ــاء الملَكي ــادة إحي ــة بإع الجمعي

كانــت هــي ضرورة وضــع نهايــة لحالــة “ازدواجيــة 

ــع  ــت المداف ــد مثل ــس. فق ــودة في باري ــلطة” الموج الس

ــة في  ــك الموضوع ــة تل ــي -خاص ــرس الوطن ــة بالح الخاص

مرتفعــات مونمارتــر- تهديــدا ضــد “النظــام” الرأســالي. 

ــة  ــم تعبئ ــا ت ــة صباحً ــاعة الثالث ــى الس ــارس ع في 18 م

20 ألــف مــن الجنــود وقــوات الــدَرك وإرســالهم، تحــت 

قيــادة الجــرال ليكومــت، للاســتيلاء عــى تلــك المدافــع، 

وقــد تــم تأديــة تلــك المهمــة دون أي صعوبــة لكــن 

ــب الوصــات  ــة لم تأخــذ في اعتبارهــا جل ــادات الحمل قي

الضروريــة لتعشــيق المدافــع قبــل نقلهــا، وحتــى الســاعة 

7 صباحًــا لم يكــن قــد وصــل الفريــق الخــاص لنقــل 

ــخ  ــه “تاري ــر في كتاب ــد وصــف ليپيليت ــد. وق ــع بع المداف

ــك: ــد ذل ــدث بع ــا ح ــة” م الكومون

ــر  ــت قص ــذار بوق ــوات الإن ــت أص ــا انطلق »بعدم

ســمعنا الطبــول في شــارع كليونكــور تــدوي بإيقــاع الســر 

العســكري. وبسرعــة كأنــه تغــر في مشــاهد المــرح: 

امتــأت كل الشــوارع التــي تقــود إلى التــل بحشــود 

صاخبــة، كونــت النســاء أغلبهــا وكان هنــاك أطفــال أيضًا، 

ــن  ــي مدجج ــرس الوطن ــراد الح ــن أف ــدد م ــم ع ومعه

ــوا كلهــم متجهــن ناحيــة  بالســاح بشــكل منعــزل، وكان

ــاتو روج«. ش

حــاصرت الحشــود المتزايــدة باســتمرار الجنــود. 

وسرعــان مــا اشــتبك ســكان الحــي وأفــراد الحــرس 

الوطنــي مــع رجــال ليكومــت، وبــدأت علامــات التضامــن 

ــة  بــن بعــض الجنــود والحــرس بشــكل علنــي. في محاول

بائســة ليســتعيد الجــرال ســيطرته ويؤكــد ســلطته، أمــر 

ــن  ــود، ولك ــى الحش ــار ع ــاق الن ــه بإط ــت رجال ليكوم

ــرس  ــراد الح ــود وأف ــادل الجن ــار، فتب ــد الن ــق أح لم يطل

الوطنــي هتافــات الفــرح والعنــاق. بعدهــا بقليــل ألقــي 

القبــض بشــكل سريــع عــى ليكومــت وكليمنــت تومــاس 

ــد كان  ــن. فق ــود الغاضب ــل الجن ــن قب ــم م ــم إعدامه وت

معروفــا عــن كليمنــت تومــاس قيامــه بإطــاق النــار عــى 

ــنة 1848. ــو س ــن في يوني ــال المتمردي الع

لم يتوقــع تيــر حــدوث انشــقاق بــن قواتــه، فأصابه 

ــة  ــش والحكوم ــر الجي ــس، وأم ــن باري ــرب م ــع وه الهل

بإخــاء باريــس والحصــون المحيطــة بهــا. كان كل همــه 

إبقــاء الجيــش بعيــدًا عــن “العــدوى الثوريــة”، انســحب 

بعــض الجنــود -وبعضهــم أعلــن العصيــان بشــكل علنــي، 

ــم إلى  ــر منظ ــكل غ ــة- بش ــعارات الثوري ــوا بالش وهتف

فرســاي.

ــس،  ــة في باري ــة القديم ــزة الدول ــار أجه ــع انهي وم

ــق  ــى كل المناط ــيطرة ع ــي الس ــرس الوطن ــتطاع الح اس

المدينــة دون حــدوث  الاســراتيجية في  الأهميــة  ذات 

ــة أي دور  ــة المركزي ــب اللجن ــر. لم تلع ــة تذُك أي مقاوم

في تلــك الأحــداث وبالرغــم مــن ذلــك اكتشــفت اللجنــة 

الجديــدة  الحكومــة  عنهــا-  -بالرغــم  أصبحــت  إنهــا 

الممثلــة للنظــام الثــوري بحكــم الأمــر الواقــع وذلــك 

ــي. ــرس الوطن ــلحة للح ــوة المس ــل الق بفض

تذبذب اللجنة المركزية
رأى غالبيــة أعضــاء اللجنــة المركزيــة أن أول مهمــة 

ــوا  ــم قال ــلطة، فه ــن الس ــص م ــي ضرورة التخل ــم ه له

نحــن لا نملــك “تفويضــا قانونيــا” للحكــم! وبعــد العديــد 

مــن المناقشــات الطويلــة، وافقــت اللجنــة المركزيــة عــى 

ــة”  ــام قليل ــة “لأي ــى البلدي ــاء في مبن ــى البق ــض ع مض

)الخاصــة  المحليــة  الانتخابــات  تنظيــم  خلالهــا  يتــم 

بالكومونــة(.

في  مــازال  كان  الــذي  الجيــش،  مســألة  مثلــت 

ــة  ــبة للجن ــر، بالنس ــادة تي ــت قي ــاي تح ــه لفرس طريق

ــوري.  ــكل ف ــا بش ــر إليه ــب النظ ــة يج ــة معضل المركزي

الوطنــي  الحــرس  اود ودوفــال ضرورة زحــف  اقــرح 

ــن  ــى م ــا تبق ــر م ــاي، لك ــاه فرس ــوري اتج ــكل ف بش

القــوات تحــت إمــرة تيــر، لكــن لم ينصــت إليهــم أحــد. 

واعتــر أغلــب أعضــاء اللجنــة المركزيــة أنــه مــن الأفضــل 

“ألا يظهــروا كمعتديــن”. كانــت اللجنــة المركزيــة تتكــون 

في أغلبيتهــا مــن رجــال شرفــاء ولكنهــم كانــوا معتدلــن، 

ــة. ــن للغاي معتدل

تــم اســتهلاك طاقــة اللجنــة المركزيــة في مفاوضــات 

حــول موعــد وشروط الانتخابــات المحليــة، واســتقروا 

أخــراً عــى يــوم 28 مــارس. تيــر اســتخدم هــذا الوقــت 
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الثمــن المهــدر لصالحــه، فبمســاعدة بســارك تــم تعزيــز 

ــاد مــن أجــل  ــود والعت ــم في فرســاي بالجن ــش المقي الجي

بــدء الهجــوم عــى باريــس.

ــة  ــة المركزي ــت اللجن ــات، أعلن ــية الانتخاب وفي عش

قيــم  كل  يلخــص  اســتثنائيا  بيانــا  الوطنــي  للحــرس 

التضحيــة بالــذات والنزاهــة التــي ميــزت النظــام الجديد:

ــى  ــكان في مبن ــنتيح الم ــا، س ــت مهمتن ــد انته »لق

البلديــة الخــاص بنــا جميعًــا لممثليكــم المنتخبــن الجــدد، 

ــن«. ــم الدوري لممثليك

وكانــت للجنــة المركزيــة توصيــة واحــدة لإعطائهــا 

للناخبــن:

»لا تنســوا حقيقــة أن الرجــال الذيــن ســيخدمونكم 

بالشــكل الأفضــل هــم هــؤلاء الذيــن ســتختارونهم مــن 

ــون مــن  ــن يعيشــون نفــس حياتكــم ويعان بينكــم، الذي

الطامحــن ومحــدثي  نفــس مصائبكــم، احــذروا مــن 

النعمــة ]…[ احــذروا مــن كثــري الــكلام قليــي الأفعــال 

.»]…[

برنامج الكومونة
ــادة  ــل قي ــدًا مح ــة جدي ــة المنتخب ــت الكومون حل

ــة،  ــس الثوري ــمية لباري ــة رس ــي كحكوم ــرس الوطن الح

التســعون  أعضائهــا  مــن  الأغلبيــة  توصيــف  ويمكــن 

بكونهــم “جمهوريــن يســاريين”. مثــل مناضلــو الرابطــة 

الأمميــة للعــال )تحــت قيــادة كارل ماركــس وآخــرون( 

والبلانيكيــن )أنــاس نشــطاء لكنهــم مشوشــون مــن 

ــن  ــن م ــاء المنتخب ــع الأعض ــا رب ــية( مع ــة السياس الناحي

ــى  ــوبين ع ــاء المحس ــن الأعض ــل م ــا القلي ــة، أم الكومون

ــت  ــم تح ــن مناصبه ــتقالوا م ــد اس ــي فق ــاح اليمين الجن

ــة. ــم مختلف مزاع

تحــت إدارة الكومونــة تــم نــزع كل الامتيــازات 

الخاصــة بالمناصــب العليــا لمســؤولي الدولــة. بشــكل 

خــاص تــم وضــع تشريعــات للحــد مــن رواتبهــم بحيــث 

لا تزيــد عــن رواتــب العــال المهــرة، وكان مــن الممكــن 

ــت. ــم في أي وق ــا عزله أيض

تــم تجميــد تحصيــل الإيجــارات ووضعــت المصانــع 

المهجــورة تحــت ســيطرة العــال، واتُخــذت الإجــراءات 

ــة وضــان  ــة للحــد مــن ســاعات العمــل الليلي الضروري

توفــر الإعاشــة الضروريــة للفقــراء والمــرضى. أعلنــت 

عــى  »القضــاء  في  رغبتهــا  عــن  بوضــوح  الكومونــة 

المنافســة الفوضويــة والمخربــة بــن العــال والتــي تفيــد 

فقــط الرأســاليين«. وتــم فتــح صفــوف الحــرس الوطنــي 

لــكل الرجــال الملائمــن للخدمــة العســكرية وتــم تنظيمــه 

ــوش  ــان الجي ــم إع ــة، وت ــة صارم ــس ديمقراطي ــى أس ع

النظاميــة “المنفصلــة عــن الشــعب” مؤسســات غــر 

ــة. شرعي

فصُلــت الكنيســة عــن الدولــة وأصبــح الديــن 

“مســألة شــخصية”. تمــت مصــادرة المنــازل والمبــاني 

توفــر  وتــم  المشرديــن،  إســكان  أجــل  مــن  العامــة 

ــم أيضــا  ــاس وفتُحــت له ــع الن ــم العمومــي لجمي التعلي

الأماكــن الخاصــة بالثقافــة والعلــم. أصبــح ينظــر إلى 

العــال الأجانــب بصفتهــم حلفــاء في النضــال مــن أجــل 

“الجمهوريــة العالميــة”. عقــدت الاجتماعــات ليــا ونهــارا، 

ناقــش فيهــا الآلاف مــن الرجــال والنســاء العاديــن كيفية 

ــة  ــاة الاجتماعي ــة للحي ــب المختلف ــم الجوان إدارة وتنظي

مــن أجــل “المصلحــة العامــة”. مــن الواضــح إن الســات 

ــس  ــكل في باري ــد التش ــد قي ــع الجدي ــية للمجتم الرئيس

ــراكية. ــادئ الاش ــى المب ــوم ع تق

الهزيمة
يصــح القــول بــأن الكومونيــن قــد ارتكبــوا العديــد 

ــز -وهــا  ــن ماركــس وانجل ــم كل م ــن الأخطــاء. لامه م

محقــان في ذلــك- عــى عــدم الاســتيلاء عــى بنــك فرنســا، 

ــر،  ــكات لتي ــن الفرن ــن م ــر الملاي ــتمر في توف ــذي اس ال

والتــي اســتخدمها جيــدا في تســليح وإعــادة تنظيــم 

ــه. صفــوف قوات

ارتكبــت الكومونــة خطــأ فادحــا آخــر فهــي قللــت 

ــر.  ــادم مــن فرســاي بشــكل كب ــة الخطــر الق مــن أهمي

فهــي لم تكتفــي فقــط بعــدم محاولــة الهجــوم عــى 

ــهر  ــن ش ــبوع الأول م ــى الأس ــل حت ــى الأق ــاي -ع فرس

ابريــل- لكنهــا لم تجهــز بشــكل جــدي الدفاعــات اللازمــة 

ــت  ــل تم ــن أبري ــاني م ــل. وفي الث ــوم محتم ــد أي هج ض

مهاجمــة فصيــل مــن قــوات الكومونــة وهــو متجــه 

إلى كوربفــوا وتــم إجبــاره عــى التراجــع إلى باريــس، 

ــت  ــالي وتح ــوم الت ــر الأسرى. في الي ــوات تي ــت ق وأعدم

الكومونــة  أطلقــت  الوطنــي  الحــرس  مــن  الضغــط 

ــب  ــة كتائ ــم حماس ــن رغ ــاي، ولك ــى فرس ــا ع هجومه

الكومونــة، حكمــت قلــة الخــرة العســكرية والاســتعداد 

ــة المتأخــرة بالفشــل، فقــد اعتقــد  الســياسي عــى الحمل

قــادة الكومونــة بــأن الجيــش الخــاص بفرســاي ســينضم 

للكومونــة بمجــرد مشــاهدته للحــرس الوطنــي كــا 

ــدث. ــذا لم يح ــن ه ــارس، ولك ــدث في 18 م ح

الــروح  اجتيــاح  في  النكســة  تلــك  تســببت 

الانهزاميــة عمــوم باريــس. فقــد حــل الشــعور بالهزيمــة 

الأولى  للأســابيع  الحــاسي  التفــاؤل  محــل  الحتميــة 

ــودة  ــامات الموج ــرزت الانقس ــة، وب ــر الكومون ــن عم م

ــو  ــكرية. وفي 21 ماي ــادة العس ــتويات القي ــة مس في كاف

اللحظــة  تلــك  وفي  باريــس،  فيرســاي  جيــش  دخــل 

اســراتيجية  خطــة  أي  الكومونــة  افتقــدت  الهامــة 

كل  عــن  وتخلــت  اختفــت  بســاطة  بــكل  جديــة. 

مســؤولياتها لصالــح لجنــة الأمــن العــام عديمــة الجــدوى.

تمركــزت قــوات الحــرس الوطنــي “في ثكناتهــا” دون 

ــع  ــرار في من ــة. ســاهم هــذا الق ــادة مركزي وجــود أي قي

تركيــز جهــود قــوات الكومونــة لصــد هجــوم قــوات 

ــن  ــرة، ولك ــجاعة كب ــون بش ــت الكوموني ــاي. قاتل فرس

ــة وفي  ــن المدين ــي م ــم للجــزء الشرق ــم دفعه ــا ت تدريجي

النهايــة هُزمــوا في 28 مــن مايــو. تــم إطــاق النــار عــى 

ــن في  ــرة العشري ــة في الدائ ــن الكومون ــن م ــر المقاوم أخ

باريــس عــى حائــط الكومونــة، والــذي يمكــن مشــاهدته 

حتــى الآن في مقــرة بــر لاشــيز. قتلــت قــوات تيــر مــا لا 

يقــل عــن 30 ألــف مــن الرجــال والنســاء والأطفــال فيــا 

عُــرف “بالأســبوع الدامــي”، وقتلــوا مــا يعــادل 20 ألــف 

ــة. ــة في الأســابيع التالي ضحي

الدولة العمالية
ــة في  ــة عمالي ــس أول حكوم ــة باري ــت كومون مثل

التاريــخ. في كتابــه “الحــرب الأهليــة في فرنســا” قــال 

ــب  ــت الآتي: »لا يج ــة أثبت ــداث الكومون ــس إن أح مارك

الدولــة  أجهــزة  بالاســتيلاء عــى  العــال  يكتفــي  أن 

القائمــة وإدارتهــا كــا هــي، فالــرط الأول للحفــاظ عــى 

الســلطة السياســية هــو تحطيــم أداة الســلطة الطبقيــة«. 

حــاول عــال الكومونــة بنــاء الدولــة الجديــدة -الدولــة 

ــس،  ــالية في باري ــة الرأس ــاض الدول ــى أنق ــة- ع العمالي

وأثنــاء قيامهــم بذلــك وضعــوا الســات الأساســية للدولــة 

العماليــة: لا توجــد بيروقراطيــة، لا يوجــد جيــش نظامــي 

ــازات للمســؤولين،  منفصــل عــن الشــعب، لا توجــد امتي

ــا. ــزل وانتخــاب المســؤولين، وغيره حــق ع

لم يملــك عــال الكومونــة الوقــت لتعزيــز ســلطتهم، 

وســاهمت عزلتهــم -في فرنســا الريفيــة بشــكل كبــر 

في ذلــك الوقــت- في تلــك النهايــة المحتومــة. ولكــن 

ــة المجتمــع  ــإن أغلبي ــك، ف ــوم، عــى العكــس مــن ذل الي

مــن العــال المأجوريــن. الأســس الاقتصاديــة للثــورة 

الاشــراكية أكــر نضجــا مــا كانــت عليــه في القــرن 

التاســع عــر. هــذه هــي المهمــة التــي تركــت لنــا، 

ــذي  ــر ال ــي الح ــراكي الديمقراط ــع الاش ــق المجتم أن نخل

ــة. ــال الكومون ــه ع ــن أجل ــل م ــل وقتُ ناض
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لقــد عــرف تاريــخ الفلســفة مجموعــة واســعة 

مــن المــدارس والمــدارس الفرعيــة والاتجاهــات، التــي 

للعــالم  التصــورات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تشــمل 

ــل  ــدد الهائ ــن هــذا الع ــة. لكــن ضم ــادئ التوجيهي والمب

مــن الاتجاهــات، بعضهــا عقــاني ومــادي، وبعضهــا الأخــر 

ــل  ــى الأق ــاك ع ــد، كان هن ــد بعي ــوفي إلى ح ــالي وص مث

اتفــاق عــام عــى أن الســمة المميــزة لأي نظريــة عظيمــة 

ــل.  ــق بالتفاصي ــام الدقي ــة والاهت ــاق والدق ــي الاتس ه

ــا  ــفة، فإنه ــه الفلس ــر ب ــذي تع ــكل ال ــا كان الش ومه

أجــل  مــن  نضــالا  الأخــر  التحليــل  في  كانــت  قــد 

الحقيقــة. حتــى الفلاســفة الأكــر رجعيــة كان عليهــم أن 

يعترفــوا بهــذا عــى الأقــل. فحتــى أوغســطينوس، الــذي 

ــر الإلهــي العمــود الفقــري  ــه عــن التنوي شــكلت نظريت

المظلمــة،  الوســطى  العصــور  لرجعيــة  الأيديولوجــي 

حــاول، عــى الأقــل، تصويــر حججــه عــى أنهــا متماســكة 

وعقلانيــة.

الانحطــاط  مرحلــة  ففــي  الزمــن.  تغــر  كــم 

ــع.  ــرورة تراج ــا س ــفة بدوره ــت الفلس ــالي، دخل الرأس

وأوضــح تعبــر عــن هــذا الاتجــاه هــو فلســفة مــا بعــد 

الحداثــة. عــى مــدى نصــف القــرن المــاضي أو أكــر، كان 

هــذا الاتجــاه ينتــر ببطء مثــل الفيروس في جميــع أنحاء 

العــالم، ويقفــز مــن بلــد إلى آخــر، ويتحــول باســتمرار إلى 

أشــكال جديــدة وأكــر فأكــر غرابــة. وقــد نتجــت عنهــا 

صناعــة مــن المــدارس الفرعيــة والاتجاهــات مثــل نظريــة 

مــا بعــد الاســتعمار ونظريــة الكويــر والعديــد مــن 

أشــكال النســوية وغيرهــا، والتــي تهيمــن، ســواء بأشــكال 

واضحــة أو مقنعــة، عــى العلــوم الاجتماعيــة والأوســاط 

ــوم. ــة الي الأكاديمي

في عــالم فلســفة مــا بعــد الحداثــة ينُظــر إلى أعظــم 

العقــول في التاريــخ بــازدراء ويتــم نبذهــم بشــكل مهــن. 

العقــل مــدان، في حــن يتــم رفــع اللاعقلانيــة وعــدم 

الوضــوح إلى مســتوى المبــدأ. تتــم مواجهــة النزاهــة 

ــة  ــة بتحفظــات لامتناهي ــة والســعي وراء الحقيق النظري

ولغــة غامضــة وغــر مفهومــة. وفيــا يــي مثــال ممتــاز 

عــن هــذا:

إلى  الأقــرب  السياســية،  اليســارية  مــن  »الأهــم 

تنافــس الكثافــات: هنــاك حركــة واســعة تحــت الســطح، 

تضطــرب، وهــي في الواقــع أكــر مــن مجــرد اضطــراب، 

وقــف  صالــح.  غــر  القيمــة  قانــون  بســببها  والتــي 

الإنتــاج، عمليــات الاســتيلاء بــدون تعويــض كطــرق 

ــة؟(،  ــات )الوهمي ــل”، المجتمع ــض “العم ــتهلاك، رف للاس

ــن، الخضــوع،  ــي، المه الأحــداث، حــركات التحــرر الجن

الاختطــاف،  عمليــات 

إنتــاج الأصــوات والكلــات 

ــة.  ــة فني ــدون ني ــوان، ب والأل

هــؤلاء هــم “رجــال الإنتــاج”، 

ــون،  ــوم”: المهمش ــادة الي “س

التجريبيــون،  الرســامون 

الهيبيــز  البــوب،  عازفــو 

الطفيليــون،  والييبيــس، 

والمجانــن والمــرضى النفســيين 

ســاعة  عنهــم.  المتخــى 

ــر  ــم توف ــن حياته ــدة م واح

ــن  ــل م ــة أق ــر وني ــة أك كثاف

لفيلســوف  كلمــة   300.000
محــرف«.1

لا نعــرف مــا إذا كانــت 

ــاة المهمشــن،  ســاعة مــن حي

أو الرســامين التجريبيــن، أو 

الهيبيــز،  أو  البــوب،  عــازفي 

الطفيليــن  أو  الييبيــس،  أو 

والمــرضى  أو  المجانــن  أو 

عنهــم،  المتخــى  النفســيين 

ــر  ــدرا أك ــدم ق ــا أن تق يمكنه

مــن الكثافــة مــن كلــات 

غــر  محــرف”  “فيلســوف 

ــح  ــن الواض ــه م ــدد. لكن مح

بالتأكيــد، حتــى مــن هــذا 

المقتطــف الموجــز، أن خمــس 

ــاة أي  ــن حي ــط م ــق فق دقائ

ــر مــن 300.000 كلمــة لهــذا  شــخص تســاوي أكــر بكث

بالــذات. الفيلســوف 

يطــرح فلاســفة مــا بعــد الحداثــة، دون أن يبتســموا 

حتــى، أكــر الادعــاءات والاقتراحــات ســخافة وإثــارة 

ــال، أن  ــبيل المث ــى س ــار، ع ــان بودري ــم ج ــك. زع للضح

الواقــع قــد اختفــى الآن، ومعــه ]اختفــت[ كل المعــاني. 

ــي  ــاس كانيت ــات إلي ــهد بكل ــه، استش ــح موقف ولتوضي

ــال: ــث ق ــح، حي ــان واض ــا( باستحس )وضخمه

»بعــد لحظــة معينــة مــن الزمــن، لا يبقــى التاريــخ 

ــه الواقــع وراءه  ــرك الجنــس البــري كل ــا. لقــد ت حقيقي

دون أن يــدرك ذلــك. لا شيء مــا حــدث منــذ ذلــك 

ــك.  ــى إدراك ذل ــن ع ــر قادري ــا غ ــح، لكنن ــن صحي الح

ومهمتنــا وواجبنــا الآن هــو اكتشــاف هــذه النقطــة، وإلا 

ــن  ــنكون محكوم ــتيعابها، س ــلنا في اس ــا فش ــا، طالم فإنن

ــالي«.2 ــر الح ــارنا المدم ــتمرار في مس بالاس

قــد يشــعر القــارئ بأنــه يحــق لــه طــرح ســؤال: مــا 

الــذي يعنيــه هــذا؟ لكــن هــذا الســؤال قــد تمــت الإجابــة 

ــد اختفــى الآن، ومعــه  ــع ق ــا أن الواق ــه مســبقا: فب عن

ــى  ــى ع ــن أي معن ــث ع ــي للبح ــا داع ــاني، ف كل المع

ــا وهــي  ــزة لا شــك فيه ــا مي ــة له الإطــاق. هــذه طريق

ــكت كل  ــا تس ــبقا. إنه ــة مس ــئلة محرج ــتبعاد أي أس اس

ــر  ــاس الفك ــى أس ــع، ع ــي، في الواق ــن، وتق ــد ممك نق

العقــاني بشــكل عــام.

ــا  ــم تقديمه ــي يت ــاج، الت ــة في الحج ــذه الطريق ه

ــل أي جانــب آخــر مــن  ــا مث ــد، هــي -مثله كــيء جدي

جوانــب مــا بعــد الحداثــة- ليســت جديــدة ولا أصيلــة. 

ــان في  إنهــا ليســت ســوى اجــرار للحجــة القديمــة لترتلي

القــرن الثالــث، الــذي بــرر ســخافات العقيــدة المســيحية 

الحداثــة الماركســية ضــد فلســفة مــا بعــد 

ما بعد الحداثة مدرسة فلسفية بدون هوية محددة، برزت خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد 
أن بدأت باعتبارها اتجاها هامشيا، نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من المدارس المهيمنة في الفلسفة 

البرجوازية، متغلغلة في أجزاء كبيرة من الأوساط الأكاديمية اليوم، إن لم نقل أغلبها. وننشر هنا الترجمة العربية 
لهذا المقال المهم الذي يحلل من منظور ماركسي جوانب مختلفة من فلسفة ما بعد الحداثة، والذي نشر في 

العدد الأول لمجلة »الدفاع عن الماركسية«، المجلة النظرية الجديدة للتيار الماركسي الأممي.
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 ”Credo quia absurdum est“ القــول:  خــال  مــن 

ــا ســخيفة”(. ــا، لأنه ــن به )“أؤم

إن هــذا الميــل إلى الســخافة يأخذنــا، في الواقــع، إلى 

ــر  ــض كل تفك ــذي يرف ــة، ال ــد الحداث ــا بع ــر م ــب فك ل

عقــاني. دولــوز وغوتــاري، اللــذان غالبــا مــا يصــوران على 

ــان  ــة، ينتق ــد الحداث ــا بع ــاري” لم ــاح اليس ــا “الجن أنه

ــا: ــد تمام ــذه الســخافات إلى مســتوى جدي به

»يصبــح الجوهــر الإنســاني للطبيعــة والجوهــر 

الطبيعــي للإنســان واحــدا داخــل الطبيعــة في شــكل 

ــاة الإنســان  ــا كــا يحــدث في حي ــاج أو صناعــة، تمام إنت

ــالي لم يعــد ينُظــر إلى الصناعــة مــن وجهــة  ــوع. وبالت كن

ــة  ــن وجه ــرى م ــل بالأح ــة، ب ــة للمنفع ــر الخارجي النظ

ــان  ــاج للإنس ــة كنت ــع الطبيع ــية م ــا الأساس ــر هويته نظ

وبواســطة الإنســان. ليــس الإنســان كخالــق، بــل بصفتــه 

الكائــن الــذي هــو عــى اتصــال وثيــق بالحيــاة العميقــة 

لجميــع أشــكال الكائنــات أو جميــع أنواعهــا، والــذي هــو 

مســؤول حتــى عــن النجــوم والحيــاة الحيوانيــة، والــذي 

يحــول بشــكل دائــم آلــة عضويــة إلى آلــة طاقيــة، شــجرة 

في جســده، صــدر في فمــه، شــمس في مؤخرتــه: الحــارس 

الأبــدي لآلات الكــون. هــذا هــو المعنــى الثــاني للســرورة 

حســب اســتعمالنا للمصطلــح: الإنســان والطبيعــة ليســا 
ــن«.3 متعارض

ــق  ــو صدي ــذي ه ــو، ال ــيل فوك ــارع ميش ــد س وق

مقــرب لدولــوز وغوتــاري، للثنــاء عــى هــذا الهــراء قائــا: 

»... لقــد نشــأت عاصفــة رعديــة ســتحمل اســم دولــوز: 
فكــر جديــد ممكــن، التفكــر صــار ممكنــا مــرة أخــرى«.4

إذن الآن نحــن نعلــم! يبــدو أنــه كان من المســتحيل 

كليــا التفكــر إلى أن أنارنــا الســيد دولــوز بلآلــئ الحكمــة 

. هذه

ــذا  ــة به ــا مليئ ــة كله ــد الحداث ــا بع ــات م إن أدبي

الخطــاب الطنــان والمغــرور والمــيء بالحشــو الفــظ، 

ــذا  ــن ه ــخيفة. لك ــم الس ــاء لنظرياته ــر غط ــذي يوف ال

ــه الآن،  ــزة، إذ أن الشــخص يجــب أن يحصــل عــى الجائ

ــة  ــكان البشري ــار في إم ــاه، ص ــطور أع ــراءة الس ــد ق بع

ــدأ  ــا أن نب ــا جميع ــداء: يمكنن ــس الصع ــاء أن تتنف جمع

في التفكــر.

لكــن هــا هــي المشــكلة: مــا الــذي يفــرض بنــا أن 

نفكــر فيــه بالضبــط؟

تعريف ما لا يمكن تعريفه
مــن المؤكــد أن الفلســفة التــي تدعــي لنفســها مثــل 

ــام.  ــتحق الاهت ــفة تس ــي فلس ــرى ه ــام الك ــذه المه ه

لذلــك سنســلح أنفســنا بالصــر وســنبذل قصــارى جهدنــا 

ــي  ــا ه ــا. م ــه فيه ــور علي ــن العث ــى يمك ــم أي معن لفه

بالضبــط مــا بعــد الحداثــة، ومــا الــذي يكمــن وراءهــا؟ 

نصطــدم هنــا عــى الفــور مــع المشــكلة الأولى. قيــل 

لنــا إنــه لا يمكــن تعريفهــا. إنهــا فكــرة بحكــم طبيعتهــا 

ــح. ــد شيء واض ــى الآن، لا يوج ــات. حت ــارض التعريف تع

ــة” لأول  ــد الحداث ــا بع ــح “م ــة مصطل ــت صياغ تم

ــار،  ــوا ليوت ــان فرانس ــل ج ــن قب ــام 1979، م ــرة في ع م

ــى  ــيط إلى أق ــد “التبس ــا، بع ــى أنه ــا ع ــذي عرَّفه وال

السرديــات  في  “الشــك  قولــه،  حــد  عــى  الحــدود”، 

الإنجليــزي  أكســفورد  قامــوس  ويعــرفّ  الكــرى”.5 

الكــرى” عــى أنهــا »وصــف شــامل أو  “السرديــات 

تفســر شــامل للأحــداث والظــروف يوفــر نمطــا أو بنيــة 

لمعتقــدات النــاس ويعطــي معنــى لتجاربهــم«.

ــو  ــاص ه ــار الخ ــف ليوت ــس تعري ــا! ألي ــن مه لك

ــط.  ــك بالضب ــه كذل ــع، إن ــة كــرى؟ بالطب أيضــا: ... سردي

فعندمــا يخبرنــا أنــه يجــب علينــا أن نتجنــب، بــأي ثمــن، 

التفكــر بطــرق معينــة لا يوافــق عليهــا، ألا يكــون بصــدد 

ــر  ــامل أو تفس ــف ش ــة، أي بوص ــة عام ــا بنظري تزويدن

ــه  ــا أن ــن خــال إخبارن شــامل للأحــداث والظــروف؟ وم

ــا  ــدد تزويدن ــون بص ــكار، ألا يك ــض الأف ــذ بع ــب نب يج

أيضــا “بنمــط أو بنيــة لمعتقــدات النــاس، ويعطــي معنــى 

ــم”؟ لتجاربه

الإجابــة عــى كلا الســؤالين بشــكل قاطــع هــي 

ــف  ــار يق ــوا ليوت ــان فرانس ــإن ج ــك، ف ــاب. ولذل الإيج

بالتناقــض الســخيف مــع  البدايــة إمــا  متهــا منــذ 

الــذات، أو بالاحتيــال الفاضــح. نحــن أمــام إمــا أحمــق أو 

ــدد. ــب أن نح ــن الصع ــا، م ــا كلاه ــال، أو ربم محت

“لا تقدم”؟
أيضــا  معروفــون  الحداثــة  بعــد  مــا  فلاســفة 

برفضهــم لمفهــوم التقــدم في التاريــخ. إنهــم يزعمــون أن 

تطــور العلــم والفلســفة لا يعــرف أي تقــدم، وأن هنــاك 

فقــط طــرق مختلفــة لتفســر العــالم. وعــاوة عــى ذلــك 

ــع  ــه. وم ــراتنا ل ــع تفس ــى م ــق حت ــالم لا يتواف ــه ع فإن

ذلــك فــإن مــا بعــد الحداثيــن يقدمــون مدرســتهم 

الفكريــة عــى أنهــا المدرســة الوحيــدة التــي يمكنهــا 

ــذه،  ــر ه ــة النظ ــا وجه ــف. إذا قبلن ــذا الموق ــر ه تفس

ــع  ــت تنب ــواء كان ــدة، س ــتكون جي ــكار س ــإن كل الأف ف

مــن عقــل شــامان مــن العــر الحجــري، أو أرســطو أو 

آينشــتاين أو ماركــس. لم يتخــذ فهــم الإنســانية للطبيعــة 

ــع لا  ــل في الواق ــام، ب ــدا أي خطــوة إلى الأم ــع أب والمجتم

ــة. لا شيء  ــا بعــد الحداث ــد فلاســفة م يوجــد “أمــام” عن

ــة نفســها،  ــد الحداث ــا بع ــع، م ــتثناء، بالطب ــي، باس تقدم

التــي ظهــرت منتــرة الآن فقــط، لــي تفضــح هــذا 

الوهــم الأزلي المتمثــل في الإيمــان بالتقــدم!

هنــاك شيء واحــد يمكننــا أن نتفــق معــه، وهــو أنــه 

ــة  ــالي، في مرحل ــام الرأس ــل النظ ــه في ظ ــد أن ــن الأكي م

ــس  ــدي للجن ــدم ج ــق أي تق ــن تحقي ــا، لا يمك احتضاره

البــري. لكــن هــل يحــق لنــا أن نســتنتج مــن هــذا أن 

التقــدم بشــكل عــام غــر موجــود، أو أن التاريخ لم يشــهد 

ــام؟ كلا، لا  ــة إلى الأم ــا خطــوات عملاق ــا اتخــذ فيه أوقات

يحــق لنــا فعــل شيء مــن هــذا القبيــل. إن كل مــن يدرس 

المــاضي ســرى عــى الفــور أن المجتمــع البــري قــد عرف 

مراحــل مــن التقــدم العظيــم، تميــزت بالتطــور السريــع 

لقــوى الإنتــاج والعلــم والتكنولوجيــا، وازدهــار الفــن 

والثقافــة.

ــود  ــزت بالرك ــرى تمي ــل أخ ــرف مراح ــه يع ــا أن ك

والتراجــع والانحــال، بــل وحتــى الســقوط في الهمجيــة. 

كان ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة بدايــة لمئات الســنين 

مــن التراجــع في أوروبــا، وهــو مــا أطلــق عليــه عــن حــق 

اســم العصــور المظلمــة. كان عــر النهضــة بمثابــة نقطــة 

ــث شــهد  ــة في كل المجــالات، حي تحــول في تطــور الثقاف

كل مــن الفــن والعلــم والأدب ولادة جديــدة عظيمــة 

ــك  ــح “عــر النهضــة”(. كان ذل ــى الحــرفي لمصطل )المعن

عــر صعــود البرجوازيــة، حاملــة مرحلــة جديــدة وأعــى 

مــن مراحــل المجتمــع البــري، عــر الاكتشــاف الــذي 

ــن  ــا م ــا أنقذه ــاع، ك ــود الإقط ــن قي ــة م ــذ البشري أنق

الظلاميــة اللاعقلانيــة للكنيســة ونــران محاكــم التفتيــش.

الثوريــة  البرجوازيــة  أنتجــت  لاحــق،  وقــت  في 

في فرنســا عــر التنويــر، الــذي ينظــر إليــه فلاســفة 

مــا بعــد الحداثــة ببغــض خــاص، وذلــك عــى وجــه 

التحديــد لأنــه دافــع عــن الفكــر العقــاني والعلــم. وكــا 

ــد  ــة تعتق ــد الحداث ــا بع ــإن م ــمها، ف ــك اس ــي بذل يوح

ــة هــي  ــد انتهــى الآن. الحداث ــة ق ــا يســمى الحداث أن م

ــر.  ــر التنوي ــن ع ــت ع ــي انبثق ــكار الت ــة الأف مجموع

كانــت تلــك هــي الحقبــة البطوليــة للرأســالية، عندمــا 

كانــت البرجوازيــة مــا تــزال قــادرة عــى لعــب دور 

تقدمــي. لكــن الحقبــة الحاليــة تقــدم صــورة للانحطــاط 

الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي والأيديولوجــي. لقــد 

توقــف التقــدم البــري بالفعــل. وقــوى الإنتــاج مشــلولة 

بســبب أعمــق أزمــة منــذ ثلاثمائــة عــام. الثقافــة راكــدة، 

وثمــار العلــم عــوض أن تحــرر البشريــة، صــارت تهددهــا 

ــت  ــد أصبح ــة. لق ــة البيئي ــة والكارث ــة الجماهيري بالبطال

ــدم. ــام التق ــة أم ــة هائل ــالية عقب ــة الرأس الطبق

إن منظــور الإنســانية ومســتقبلها قاتــم حقــا عــى 

أســاس النظــام الحــالي. لكــن وبــدلا مــن الاســتنتاج 

أن النظــام الاجتماعــي للرأســالية هــو الــذي يمنــع 

التقــدم، يســتنتج مــا بعــد الحداثيــون أن التقــدم نفســه 

مســتحيل، لأنــه أبــدا لم يوجــد أصــا. إن الطبقــة الســائدة 

وأتباعهــا مــن الطبقــة الوســطى في الجامعــات مشــبعون 

ــة  ــة الفظيع ــن الحال ــم يتأوهــون م ــروح التشــاؤم. إنه ب

ــر  ــم والفك ــم للعل ــال رفضه ــن خ ــم م ــع، لكنه للمجتم

العقــاني والتقــدم بشــكل عــام، يعكســون فقــط منظــور 

ــة. ــة والمتحلل ــائدة المنحط ــة الس الطبق

خداع
قــال جوزيــف ديتزجــن ذات مــرة إن الفلســفة 

الرســمية ليســت علــا، بــل “هــي مجــرد أداة للتصــدي 

الاشــراكية  مصطلــح  خــال  -ومــن  للاشــراكية”. 

الديموقراطيــة كان ديتزجــن يقصــد الحركــة الثوريــة 

للطبقــة العاملــة. إن مهمــة الأفــكار الســائدة اليــوم 

هــي بالتحديــد ســر الهــوة بــن مصالــح الجماهــر وبــن 

الوضــع الراهــن للرأســالية. هــذا هــو الأســاس الكامــن 

ــز  ــذي يمي ــل والمغالطــات والخــداع الشــديد ال وراء الحي

ــة  ــد الحداث ــا بع ــام وم ــكل ع ــة بش ــفة البرجوازي الفلس

ــوء  ــاك اللج ــل هن ــك الحي ــن تل ــن ب ــاص. وم ــكل خ بش

المتواصــل إلى التصريحــات المتناقضــة مــن أجــل التســر 

عــى معناهــا. وفي مقابلــة أجريــت مــع فوكو عــام 1977، 

ونــرت تحــت عنــوان “Prison Talk”، واجــه فوكــو 

ــاشرا محرجــا حــول رفضــه لمفهــوم “التقــدم”.  ســؤالا مب
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ــة: ــك المقابل ــن تل ــف م ــذا مقتط ه

»صادفــت جملــة في كتــاب “الجنــون 

والحضــارة” ]الاقتبــاس مأخــوذ، في الواقــع، من 

ــث  ــرر[ حي ــة المح ــون”- ملاحظ ــخ الجن “تاري

ــل  ــر التسلس ــا “تحري ــب علين ــه يج ــول إن تق

ــن  ــة م ــات المتعاقب ــي التاريخــي والترتيب الزمن

ــي”«. ــور التقدم ــكال المنظ ــع أش جمي

وقد أجاب فوكو على النحو التالي:

بــه لمؤرخــي  أنــا مديــن  »هــذا شيء 

العلــوم. إننــي أتبنــى الحــذر المنهجــي والشــك 

ــى  ــذي يتبن ــكالي لكــن غــر العــدواني ال الرادي

مبــدأ عــدم اعتبــار النقطــة الزمنيــة التــي 

نقــف فيهــا الآن عــى أنهــا نتيجــة لتقــدم غــائي 

)Teleological( الــذي ســيكون مــن شــأن 

المــرء إعــادة بنائــه تاريخيــا: هــذا الشــك تجــاه 

أنفســنا ومــا نحــن عليــه، هنــا والآن، هــو مــا 

ــو  ــا ه ــا لدين ــراض أن م ــن اف ــرء م ــع الم يمن

ــذا لا  ــاضي. ه ــن- الم ــر م ــن -أو أك ــل م أفض

يعنــي عــدم محاولــة إعــادة بنــاء الســرورات التوليديــة، 

بــل أنــه يجــب علينــا القيــام بذلــك دون أن نفــرض عليهــا 
ــن«.6 ــة أو تثم ــة إيجابي قيم

إذا بذلنــا جهــدا لاخــراق العــالم الغامــض للغــة 

الفوكوليــة، فإننــا ســرى أن رفضــه لفــرض “التثمــن” 

عــى “الســرورات التوليديــة” للتاريــخ ليــس ســوى رفــض 

ــة،  ــداع الكلبي ــاولات الخ ــن مح ــة م ــدم. وفي محاول للتق

يعمــل عــى إدخــال مصطلــح “غــائي” كوســيلة لإدخــال 

ــة. ــى القضي ــوض ع الغم

أي شــخص لديــه أدنى معرفــة بالفلســفة يعــرف أن 

هنــاك اختلافــا كبــرا بــن الغائيــة )Teleology( –وهــي 

عبــارة ذات دلالات دينيــة، وتعنــي وجــود غايــة محــددة 

مســبقا، والتــي عارضهــا ماركــس بشــدة- وبــن فكــرة أن 

التاريــخ البــري ليــس سلســلة مــن الحــوادث العرضيــة 

ــد  ــة تؤك ــن معين ــل تحكمــه قوان ــا، ب ــى له ــي لا معن الت

نفســها بشــكل مســتقل عــن الإرادة الذاتيــة للأفــراد مــن 

الرجــال والنســاء.

ــذي لم يستســلم بســهولة، طــرح  لكــن المحــاور، ال

ــالي: »هــذا عــى الرغــم مــن أن  ــو الســؤال الت عــى فوك

ــة أن الإنســان  ــل فرضي ــذ أمــد طوي ــم قــد تبنــى من العل

ــدم؟« يتق

فأجاب فوكو:

»ليــس العلــم هــو الــذي يقــول ذلــك، بــل تاريــخ 

ــا لا أقــول إن الإنســانية لا تتقــدم. مــا أقولــه  العلــم. وأن

ــى  ــألة ع ــرح المس ــم ط ــيئة أن يت ــة س ــا طريق ــو إنه ه

ــف  ــي: كي ــألة ه ــا؟”، المس ــف تقدمن ــالي: “كي ــو الت النح

تحــدث الأشــياء؟ ومــا يحــدث الآن ليــس بالــرورة 

أفضــل، أو أكــر تقدمــا، أو مفهومــا بشــكل أفضــل، مــا 

ــاضي«. ــدث في الم ح

ــرق  ــر في كل الط ــيكية للس ــة كلاس ــا حال ــرى هن ن

في نفــس الوقــت. فبعــد أن قــال بوضــوح )أو بذلــك 

ــة(  ــه الغريب ــه لغت ــذي تســمح ب القــدر مــن الوضــوح ال

إنــه ينكــر التقــدم في التاريــخ، عــاد بهــدوء ليؤكــد عكــس 

ــه في  ــه لا يقــول إن “الإنســانية لا تتقــدم”. لكن ــك: إن ذل

اللحظــة المواليــة يضيــف أن: “مــا يحــدث الآن ليــس 

ــكل  ــا بش ــا، أو مفهوم ــر تقدم ــل، أو أك ــرورة أفض بال

ــس  ــه لي ــالي فإن ــاضي”. وبالت ــدث في الم ــا ح ــل، م أفض

ــي. ــدم حقيق ــاك تق هن

هل هذا واضح بما فيه الكفاية؟

ــوم هــؤلاء  ــف يق ــى كي ــد جــدا ع ــال جي هــذا مث

واللعــب  والتأرجــح،  بالالتفــاف  والســادة  الســيدات 

بالكلــات لإخفــاء مقاصدهــم، تمامــا كــا ينفــث الحبــار 

ــا  ــإذا م ــالي ف ــه. وبالت ــاك أعدائ ــر لإرب ــن الح ــحبا م س

أتهــم أي شــخص فوكــو بإنــكار التقــدم، وهــو مــا يشــكل 

ــرد  ــه، فيمكنــه دائمــا ال ــة لغالبيــة كتابات النقطــة المحوري

إن  أقــول  “لا  مــرة:  ذات  قلــت  لقــد  »كلا،  والقــول: 

الإنســانية لا تتقــدم”«.

إن الخــداع الفكــري والجــن مكونــان أساســيان 

لفلســفة مــا بعــد الحداثــة. إنهــا تتبنــى مجموعــة كاملــة 

ــن  ــه، م ــارئ والتشــويش علي ــاك الق ــاورات لإرب ــن المن م

أجــل تشــتيت انتباهــه عــن طابعهــا الرجعــي الحقيقــي. 

والعجيــب هــو الغطرســة الوقحــة والجــرأة التــي يعــرض 

بهــا هــذا الخــداع.

ألعاب اللغة
ــياء  ــتة أش ــل إلى س ــا يص ــدق م ــا أص ــاذا، أحيان »لم

مســتحيلة قبــل الإفطــار«. )لويــس كارول، أليــس في بــاد 

ــب(. العجائ

ــدأ أن  ــى مب ــة ع ــد الحداث ــا بع ــفة م ــوم فلس تق

ــفية.  ــة وتعس ــات” ذاتي ــة “بني ــكار واللغ ــم والأف المفاهي

وبالتــالي فــإن كل فكــرة مفاهيميــة، بمــا في ذلــك العلــم، 

هــي أيضــا قمعيــة. لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي حقيقــة 

موضوعيــة. لا شيء صحيــح أو موثــوق. الحقيقــة الوحيدة 

تكمــن في التجربــة الفرديــة، “التجربــة المعاشــة”، والتــي 

لا يمكــن أن تكــون إلا حقيقــة شــخصية.

بإلقــاء  الحداثيــن  بعــد  مــا  بعــض  يكتفــي  لا 

ســلة  الكــرى” في  و“السرديــات  العقــاني  الفكــر  كل 

ــا أن  ــه، بم ــا أن ــد إبلاغن ــون إلى ح ــل يذهب ــات، ب المهم

ــه  ــو نفس ــاء النح ــب إلغ ــه يج ــي، فإن ــاء قمع ــة بن اللغ

ــن  ــرر م ــرد أن نتح ــان. وبمج ــة الإنس ــع لحري ــه قام لأن

قيــود النحــو والإعــراب القمعيــة، ســيصير في إمكاننــا أن 

نعيــش في جنــة الحريــة المطلقــة، حيــث يمكننــا التواصــل 

ــا. ــدة تمام ــة جدي ــض بطريق ــا البع ــع بعضن م

ــل  ــد، ب ــا أح ــاء. لم يخترعه ــت بن ــة ليس ــن اللغ لك

ــة  ــة طويل ــل زمني ــدى مراح ــى م ــا ع ــورت تدريجي تط

جــدا، عــى مــدى مئــات الآلاف مــن الســنين في الواقــع، 

ــا  ــذا أيض ــق ه ــري. وينطب ــع الب ــور المجتم ــة لتط نتيج

ــن  ــا بعــد الحداثي ــي يرغــب م ــن التفكــر الت عــى قوان

ــب  ــد نح ــتبدالها؟ ق ــيتم اس ــاذا س ــن بم ــا. لك في تدميره

أو نكــره قواعــد النحــو والإعــراب، ســواء كانــت قواعــد 

اللغــة الرســمية التــي يتــم تدريســها في المــدارس أو غــر 

ــد،  ــذه القواع ــدون ه ــن ب ــات؛ لك ــل اللهج ــمية مث الرس

يصبــح الــكلام غــر مفهــوم، أو عــى الأقــل غــر متماســك. 

ــكل  لكــن مــا بعــد الحداثيــن لديهــم بالطبــع مســار ل

ثقــب.

وردا عــى الاتهــام بعــدم الوضوح، شــجبت جوديث 

بتلــر، وهــي مؤمنــة حقيقيــة بفلســفة مــا بعــد الحداثــة، 

ــم القواعــد التــي تحكــم الــكلام الواضــح«7. ووفقــا  »تعََلُّ

لبتلــر فــإن تعلــم مثــل هــذه القواعــد هــو »إنغــراس في 

اللغــة الطبيعيــة، حيــث يكــون ثمــن عــدم الانضبــاط هــو 

فقــدان الوضــوح بحــد ذاتــه«. وتابعــت قائلــة: »لا يوجــد 

ــأ  ــن الخط ــيكون م ــام. س ــذوق الع ــكالي في ال شيء رادي

ــل  ــي أفض ــاة ه ــة المعط ــد النحوي ــأن القواع ــاد ب الاعتق

وســيلة للتعبــر عــن وجهــات النظــر الراديكاليــة، بالنظــر 

إلى القيــود التــي تفرضهــا قواعــد النحــو عــى الفكــر، في 

الواقــع، عــى مــا يمكــن التفكــر فيــه نفســه«.

ليــس  العــام”  “الــذوق  تعرفــون!  صرتــم  الآن 

ــكالي. وعــى هــذا الأســاس،  ــراء رادي ــا، لكــن اله راديكالي

النحويــة  لتكويــن قواعدهــا  بتلــر في رحلــة  تنطلــق 

ــها  ــرض” نفس ــا لا “تف ــة م ــي بطريق ــا، والت ــة به الخاص
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عــى أفكارهــا. وبعــد أن قامــت بذلــك، تنخــرط في جميــع 

أنــواع المغامــرات، وتفكــر في أشــياء “لا يمكــن تصورهــا” 

ــر  ــة الب ــدون بلغ ــا المقي ــن هــم مثلن ــا بالنســبة لم تمام

ــن. العادي

لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف 

ســتتمكن مــن إيصــال هــذه الأفــكار التــي لا يمكــن 

تصورهــا إلى البــر العاديــن، الذيــن مــا يزالــون مقيديــن 

ــم أدنى  ــت لديه ــن ليس ــوم” والذي ــكلام المفه ــود “ال بقي

فكــرة عــا تتحــدث عنــه؟ طريقــة بتلــر هــي سفســطة 

بحتــة، أو بعبــارة أخــرى، إنهــا خدعــة: “أفــكاري ليســت 

ســيئة وغــر مفهومــة، فقــط أنتــم لســتم متقدمــن بمــا 

ــا”. ــي لفهمه يكف

وبعــد قــول هــذا فإنــه ليــس مــن الصحيــح الذهاب 

إلى حــد التأكيــد عــى أن نصــوص مــا بعــد الحداثــة غــر 

مفهومــة. الغــرض مــن الخطــاب المعقــد هــو جعــل 

الأفــكار القديمــة جــدا والغبيــة والرجعيــة تبــدو أصيلــة 

ــب  ــر يتطل ــح أن الأم ــة. صحي ــى راديكالي ومتطــورة وحت

القليــل مــن الجهــد للكشــف عنهــا، لكــن هنــاك بالتأكيــد 

ــا  ــرد ترجمته ــا بمج ــب فهمه ــن الصع ــس م ــدة، ولي أجن

مــن “لغتهــم الخاصــة” إلى كلام البــر العاديــن.

»لا يوجد شيء “خارج النص”«
قــال جــاك دريــدا، الــذي يعتــر أحــد أكــر مــا بعــد 

الحداثيــن نفــوذا، مقولتــه الشــهيرة: »لا يوجــد شيء 

خــارج النــص«.8 وهــو يقصــد بهــذا أن المعنــى -وبالتــالي 

المعرفــة- لا يرتبــط بالواقــع الموضوعــي، بــل يرتبــط 

بذاتــه فقــط. الكلــات التــي نســتخدمها لا تتعلــق بــأي 

شــكل مــن الأشــكال بالأشــياء التــي نريــد الإشــارة إليهــا. 

وبــدلا مــن ذلــك فــإن أي كلمــة مفــردة، وفقــا لدريــدا، 

يتــم تعريفهــا فقــط مــن خــال علاقاتهــا بالكلــات 

ــا  ــه مــن أجــل فهــم أي شيء، علين ــالي فإن الأخــرى. وبالت

أولا أن نفهــم كل الكلــات التــي تعطــي ســياقا لكلماتنــا، 

ــات،  ــك الكل ــي تعطــي ســياقا لتل ــات الت ــم كل الكل ث

وهكــذا دواليــك. هــذا مســتحيل، بالطبــع، وبالتــالي فــإن 

هــذا الــيء العابــر الــذي يســمى “المعنــى” ســيتم، كــا 

قيــل لنــا، “تأجيلــه” إلى الأبــد ولــن يتــم إدراكــه بالكامــل.

مــن المؤكــد أنــه لا يمكــن فهــم معنــى لغــة دريــدا 

ــدف  ــا يه ــرى. م ــألة أخ ــذه مس ــن ه ــل، لك ــكل كام بش

ــا  ــه يمكنن ــة بأن ــض الفكــرة القائل ــدا هــو تقوي ــه دري إلي

فهــم الواقــع الموضوعــي نفســه. أو بعبــارة أخــرى فإنــه 

لا يوجــد واقــع “خــارج النــص”. قــد تكــون لدينــا كلمــة 

لكلــب أو قطــة، لكــن هــذه المفاهيــم حســب رأيــه هــي 

مجــرد إبداعــات مجــردة وذاتيــة للعقــل البــري وليــس 

ــالي  ــن، وبالت ــب حقيقي ــة أو كل ــأي قط ــة ب ــا أي علاق له

تفقــد هــذه الكلــات كل معنــى لهــا.

ــة”،  ــات “العميق ــذه الملاحظ ــن ه ــم م ــى الرغ ع

فقــد اســتمر الرجــال والنســاء منــذ آلاف الســنين في 

ــي  ــى الت ــق الأع ــن بالحقائ ــر آبه ــة، غ ــتخدام اللغ اس

تخبرهــم أن الكلــب ليــس كلبــا حقــا، وأن القطــة ليســت 

ــادرة  ــر ق ــع، غ ــة، في الواق ــة، وأن اللغ ــة قط في الحقيق

ــاق. ــى الإط ــوم ع ــول أي شيء مفه ــى ق ع

فلســفة دريــدا، وعــى عكــس مــا يدعيــه هــو، 

بعيــدة عــن أن تكــون نظــرة شــاملة للأشــياء حيــث تظُهر 

ــة. إذا  ــة البشري ــة للمعرف ــب للغاي ــادي الجان ــا أح فه

كانــت مفاهيمنــا لا تعكــس أي حقيقــة موضوعيــة، وإذا 

كان مــن الممكــن إنشــاء “المعنــى” و“تفكيكــه” مــن قبــل 

ــل،  ــاس التواص ــن للن ــف يمك ــم، فكي ــى هواه ــر ع الب

عــن طريــق الكتابــة أو بــأي وســيلة أخــرى؟ ولمــاذا يهتــم 

ــه لا يوجــد أســاس  ــة النصــوص، في حــن أن ــدا بكتاب دري

ــى  ــا حت ــف يمكنن ــل وكي ــة؟ ب ــرك للغ ــي أو مش موضوع

أن نعــرف بأننــا جميعــا نختــر نفــس الحقيقــة، إذا كنــا 

ــت  ــذا إن كان ــا؟ ه ــول إليه ــن الوص ــن ع ــا عاجزي جميع

هنــاك حقيقــة أصــا.

ــج  ــات تزع ــذه التناقض ــدو أن ه ــك، لا يب ــع ذل وم

دريــدا. فمثلــه مثــل كل مــا بعــد الحداثيــن، يرفــع دريــدا 

ــك”،  ــه، “التفكي ــهر مفاهيم ــام شرف. أش ــض كوس التناق

بــأن  القائــل  الافــراض  التحديــد  وجــه  عــى  هــو 

“الحريــة” تكمــن في تحطيــم تناســق الأفــكار وتماســكها. 

وبهــذه الطريقــة يمكــن لــكل فــرد بنــاء و“تفكيــك” 

واقعــه الخــاص. وهــذا، في الواقــع، هــو بالضبــط مــا 

تؤكــده جوديــث بتلــر، النســوية الأكــر نفــوذا في مــا بعــد 

ــول: ــة، إذ تق الحداث

ــس”  ــكار “الجن ــة إن »إن “الاعــراف” بعــدم إمكاني

ــا مــن  ــازل عــن نســخة م ــي دائمــا التن ــه” يعن أو “ماديت

ــة”. هــل الخطــاب  ــا “للمادي ــس”، وعــن شــكل م “الجن

الــذي يحــدث فيــه هــذا التنــازل ومــن خلالــه -وبالفعــل 

فــإن هــذا التنــازل يحــدث دائمــا- لا يشــكل في حــد 

ذاتــه تلــك الظاهــرة التــي يعــرف بهــا؟ ]...[ إن الإشــارة 

بســذاجة أو مبــاشرة إلى مثــل هــذا الموضــوع فــوق 

ــوق  ــا ف ــبق لم ــد المس ــا التحدي ــيتطلب دائم ــابي س الخط
ــاب«.9 الخط

“الخطــاب” هــو “مكــون للظاهــرة ذاتهــا التــي 

يعــرف بهــا”. التفكــر ينتــج الواقــع. الواقــع المــادي، بمــا 

ــن  ــاب”، ويمك ــو “خط ــي، ه ــس البيولوج ــك الجن في ذل

بطبيعــة الحــال تغيــره عــر الخطــاب. لكــن إذا كان 

الجنــس البيولوجــي بالتأكيــد مجــرد نتــاج للـ“خطــاب”، 

ــا.  فــإن كل شيء آخــر ســيكون كذلــك؛ وكذلــك أنــت وأن

ــي  ــكك” واقع ــي أو “تف ــالي أن تبن ــك بالت ــن ألا يمكن لك

ــر لا  ــك؟... بتل ــك” واقع ــاء أو “تفكي ــا ببن ــوم أن أو أن أق

ــن هــذا الســؤال. ــب ع تجي

هــذه النظريــة ليســت حديثــة ولا مــا بعــد حداثية، 

إنهــا قديمــة جــدا. إن مــا نتعامــل معــه هنــا هــو المثاليــة 

ــام الأولى للفلســفة  ــود إلى الأي ــة، وهــي اتجــاه يع الذاتي

ــه لا  ــو أن ــة ه ــة الذاتي ــي للمثالي ــدأ الرئي ــها. والمب نفس

توجــد حقيقــة موضوعيــة موجــودة بشــكل مســتقل عــن 

أفــكار وأحاســيس البــر.

ــاج ســوى نســخة  ــدا في الحج ــة دري ليســت طريق

فجّــة مــن الفكــرة التــي طرحهــا إيمانويــل كانــط في 

القــرن الثامــن عــر، حــول أن الوعــي البــري لا يمكنــه 

ــيء  ــاه “ال ــا أس ــة، أو م ــة المادي ــة الحقيق ــدا معرف أب

ــلة  ــزود بسلس ــل م ــإن العق ــط، ف ــا لكان ــه”. وفق في ذات

ــان  ــكان والزم ــل الم ــبقة” -مث ــر “المس ــاط التفك ــن أنم م

ــرف  ــا بالتع ــي تســمح لن ــك- والت ــا إلى ذل ــر، وم والجوه

عــى عــالم المظهــر. لكــن عقولنــا غــر قــادرة عــى معرفــة 

ــه”. ــا، “في ذات ــو حق ــا ه ــادي ك ــع الم الواق

ــخر  ــط ويس ــن كان ــد م ــب أبع ــدا يذه ــن دري لك

العامــة،  المفاهيــم  كل  مجملهــا.  في  المفاهيــم  مــن 

حســب قولــه، هــي نتــاج للعقــل البــري ولا علاقــة لهــا 

بالواقــع الموضوعــي. إن هــذه الأفــكار أقــدم حتــى مــن 

ــقف  ــرح الأس ــر، ط ــن ع ــرن الثام ــة الق ــط. في بداي كان

ــة  ــخيفة، وإن بطريق ــج الس ــس الحج ــركلي نف ــورج ب ج

أكــر إقناعــا، حيــث قــال: »إنــه حقــا رأي ســائد بشــكل 

غريــب بــن النــاس، وهــو أن للمنــازل والجبــال والأنهــار، 

وبكلمــة واحــدة: كل الأشــياء المحسوســة، وجــود طبيعــي 

أو حقيقــي، منفصــل عــن كونهــا تــدرك مــن خــال 
ــم«.10 الفه

لكــن هنــاك مشــكلة في هــذه النظريــة، وهــي 

ــة  ــة المنطقي ــهولة. فالخلاص ــا بس ــن حله ــكلة لا يمك مش

الحتميــة لهــذه الفكــرة هــي الانغــاس في السوليبســيزم 

)مصطلــح مــن الكلمــة اللاتينيــة solo ipsus، أنــا نفــي 

فقــط(. إنهــا الفكــرة القائلــة بأنــه نظــرا لأننــا لا نســتطيع 

إثبــات وجــود أي شيء أو أي شــخص آخــر باســتثناء ذاتنــا، 

ــا أن نستســلم لأن نكــون مجــرد أسرى  ــه يجــب علين فإن

منفرديــن لعوالمنــا الداخليــة، وأن كل شيء آخــر هــو 

ــا  ــك، فحينه ــر كذل ــا. لكــن إذا كان الأم ــن نســج خيالن م

ــا. ســيصبح اللــه أيضــا مجــرد نســج لخيالن

ــون  ــن لأي شيء أن يك ــرة لا يمك ــذه الفك ــا له وفق

موضوعيــا، لأنــه لا يمكــن إثبــات وجــود أي شيء. كل 

شيء هــو مجــرد نتــاج )“بنــاء”( للتفكــر. وهــذا، بالطبــع، 

ــن التجــارب والممارســة  ــاء تدحضــه آلاف الســنين م ادع

ــخ  ــال تاري ــن خ ــا م ــه أيض ــم دحض ــد ت ــة. وق البشري

ــن  ــام. لك ــائة ع ــن وخمس ــن ألف ــل ع ــا لا يق ــم لم العل

هــذا لا يشــغل بــال مــا بعــد الحداثيــن الذيــن ينكــرون 

ــاق. ــى الإط ــدم ع ــدوث أي تق ح

ــا ومدافعــا شرســا عــن  ــركلي رجعي كان الأســقف ب

الكنيســة. كان هدفــه المعلــن هــو خــوض صراع ضــد 

العلــم والفكــر العقــاني والإلحــاد والماديــة في عــر 

التنويــر. ويتفــق معــه مــا بعــد الحداثيــن حــول كل 

تلــك القضايــا، باســتثناء الإلحــاد. كانــت حجتــه الرئيســية 

تســتهدف التجريبيــة، التــي هــي شــكل غــر متطــور مــن 

ــون أن  ــد التجريبي ــت. أك ــك الوق ــادت في ذل ــة س المادي

كل المعــارف يتــم الحصــول عليهــا في نهايــة المطــاف مــن 

ــا  ــة الحســية. هــذه فكــرة صحيحــة، لكنه خــال التجرب

ــكتلندي  ــوف الاس ــع الفيلس ــد دف ــب. وق ــة الجان أحادي

ــى  ــث انته ــث، حي ــد العب ــم إلى ح ــوم حجته ــد هي ديفي

بــه الأمــر إلى القــول بأنــه نظــرا لأنــه لا يمكننــا الاعتــاد 

إلا عــى التجربــة الحســية، فــا يمكننــا إثبــات وجــود أي 

ــا. ــة بن ــاس الخاص ــة الإحس ــاف تجرب شيء بخ

إذا قبلنــا بفرضيــة المثاليــة الذاتيــة، فســيكون هنــاك 

ــث، وهــو  ــق واحــد فقــط للخــروج مــن هــذا العب طري

الطريــق الــذي اقترحــه الأســقف بــركلي، أي أن عقــل الله 

هــو الــذي يــدرك الأشــياء، وأنــه هــو الــذي يعطــي أفكارنا 

ــركة.  ــة مش ــة مرجعي ــر نقط ــي الب ــة ويعط الموضوعي



23

ــم. إلى  ــة والعل ــق المادي ــر: طري ــق آخ ــاك طري ــن هن لك

جانــب القــول بــأن كل المعرفــة يتــم الحصــول عليهــا مــن 

خــال التجربــة الحســية، يجــب أن نضيــف فكــرة أخــرى، 

وهــي أن الواقــع المــادي الموضوعــي موجــود بشــكل 

مســتقل عــن أفكارنــا وخبراتنــا، وأن البــر قــادرون عــى 

ــن  ــه وقوان ــف خصائص ــع وكش ــذا الواق ــق في ه التحقي

ــا بعــد  ــا ترفضــه م ــط م ــة. وهــذا بالضب ــه الداخلي حركت

الحداثــة.

هل الحقيقة ممكنة؟
مــن المعــروف عمومــا أن الفكــرة الصحيحــة هــي 

ــل  ــد الطف ــد يعتق ــع. ق ــع الواق ــق م ــي تتواف الفكــرة الت

ــان  ــه سرع ــار، لكن ــع اللعــب بالن ــن الممت ــه م ــر أن الصغ

مــا ســيتوصل إلى أن هــذه ليســت فكــرة صحيحــة. ومــن 

ــرور  ــع م ــة والخطــأ المؤلمــن، ستتشــكل م خــال التجرب

ــة  ــا بالطريق ــا منه ــار إذا اقتربن ــأن الن ــرة ب ــت الفك الوق

الصحيحــة يمكنهــا أن تكــون مفيــدة جــدا، بــل ويمكنهــا 

في بعــض الحــالات أن تكــون شــيئا ممتعــا. تتحــول النــار 

مــن كونهــا “شيء في ذاتــه” مجهــول، إلى “شيء لنــا”. 

ــن  ــر م ــه الب ــذي يقطع ــام ال ــار الع ــو المس ــذا ه وه

ــة. ــل إلى المعرف الجه

لكــن مــا بعــد الحداثيــن يرفضــون هــذا التصــور. 

إنهــم يرفضــون تمامــا الافــراض القائــل بــأن الأفــكار 

ــم يســخرون  ــة. إنه ــا أن تكــون صحيحــة أو خاطئ يمكنه

ــارات القاطعــة )وإن لم يكــن ذلــك دائمــا، كــا  مــن العب

ســرى( لأن ذلــك يعنــي أن بعــض العبــارات أكــر صحــة 

مــن غيرهــا. وهكــذا يحشــون كتاباتهــم بعبــارات غامضــة 

وملتبســة للغايــة، مليئــة بالــروط والتفســرات الطويلــة 

المتناقضــة.

الــذي يعتــر أبــرز منظــري مــا  وفقــا لفوكــو، 

ــة  ــع إلى الوصــول للحقيق ــا التطل ــة، لا يمكنن بعــد الحداث

ــود  ــع إلى وج ــتطيع أن نتطل ــا لا نس ــة. أي أنن الموضوعي

البــر. ويؤكــد أن  أفــكار لا يعتمــد محتواهــا عــى 

مصداقيــة الأفــكار –أي بعبــارة أخــرى: المعرفــة- ليســت، 

ــل  ــادي، ب ــع الم ــا للواق ــا لتجربتن ــاف، نتاج ــر المط في آخ

ــت  ــا ليس ــلطة هن ــلطة”. والس ــميه “الس ــا يس ــا لم نتاج

الســلطة بالمعنــى الــذي نفهمــه عــادة، مثــل ســلطة 

الدولــة، أو ســلطة طبقــة عــى أخــرى. إن “الســلطة” في 

ــام.  ــكل ع ــة بش ــاس المعرف ــي في الأس ــو تعن ــم فوك معج

ــج  ــة تنت ــة والمعرف ــج المعرف ــإن “الســلطة” تنت وهكــذا ف

ــة.  ــج المعرف ــة تنت ــرى: المعرف ــارة أخ ــلطة”. أو بعب “الس

هــذا حشــو محــض لا يفــر أي شيء. وهــو، في الأســاس، 

نفــس المبــدأ الــذي طرحــه دريــدا، والقائــل بــأن الأفــكار 

ــل  ــي، ب ــع الموضوع ــس الواق ــة لا تعك ــم العام والمفاهي

ــرى. ــا أخ ــكارا ومفاهي ــط أف ــس فق تعك

ــة ليســت  ــأن الحقيق ــا ب ــو ليخبرن ــم يذهــب فوك ث

شــيئا يمكننــا التحقــق منــه مــن خــال اختبــار أفكارنــا في 

العــالم الحقيقــي، بــل هــي “تنُتَــج” بواســطة “الســلطة”. 

المجتمــع  عــى  مفروضــة  الحقيقــة”11  “أنظمــة  وأن 

ــا  ــا م ــي تخبرن بواســطة “الســلطة”. “الســلطة” هــي الت

هــو صحيــح ومــا هــو خطــأ. رغــم أنــه لا وجــود في 

الواقــع، وفقــا لفوكــو، لتصنيفــات مثــل الصحيــح والخطــأ. 

ــا  ــح ولا شيء خاطــئ. ويخبرن ــه لا شيء صحي ــالي فإن وبالت

ــاف  ــا اكتش ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــرق الت ــدى الط أن إح

:)LSD( ــار إل إس دي ــاول عق ــي تن ــك ه ذل

ــار إل  ــب عق ــف يقل ــرى بســهولة كي ــا أن ن »يمكنن

إس دي علاقــات المــزاج الــيء والغبــاء والفكــر: لا يــكاد 

ــالاة  ــة اللامب ــزق أرضي ــى يم ــولات حت ــيادة المق ــل س يزي

ــذه  ــدم ه ــو يق ــاء، وه ــة للغب ــاءات القاتم ــكك الايم ويف

ــا متنوعــة  ــس فقــط عــى أنه ــؤرة لي ــة الب ــة أحادي الكتل

ــة وذات  ــة ولولبي ــة وغــر متناظــرة وغــر مركزي ومتحرك

ــة،  ــع، في كل لحظ ــا ترتف ــبب في جعله ــل يتس ــدى، ب ص

ــة«. ــن الأحــداث الوهمي عــى شــكل حشــد م

ــة ترجمــة هــذا الهــراء، فــإن  12إذا اســتطعنا محاول

مــا يخبرنــا بــه فوكــو هنــا هــو أن الهلوســة التــي يســببها 

عقــار إل إس دي تكشــف لنــا أن الواقــع ليــس كــا نفكــر 

ــات  ــال حيوان ــا أن الأفي ــا م ــد يوم ــد أعتق ــادة. ق ــه ع في

بريــة تعيــش في حدائــق الحيــوان والمناطــق الاســتوائية، 

وفي اليــوم التــالي قــد تكــون كائنــات ورديــة صغــرة 

ــا  ــه أن يحــدد أي ــر حــول رأسي. مــن يمكن ــق في دوائ تحل

مــن هــذه الأفــكار صحيــح وأي منهــا خاطــئ؟

ــاق،  ــى الإط ــة ع ــن الحقيق ــدث ع ــا التح لا يمكنن

ــة نظــرك.  ــن وجه ــة نظــري ولا م ــن وجه ــة م لا الحقيق

هنــاك اســتثناء واحــد بالطبــع، نــوع واحــد مــن الحقائــق 

الــذي هــو صحيــح تمامــا وأبــدا، وهــو تصريحــات الســيد 

فوكــو المشوشــة blanket، مثــل رفضــه لمفهــوم الحقيقــة. 

هــذا مثــال آخــر عــى التناقــض الــذاتي لمــا بعــد الحداثــة. 

عــى  بدليــل  تزويدنــا  يحــاول  أنــه  فوكــو  يــدرك  لا 

“صحــة” مفهومــه. ألم يكــن هــذا بالضبــط هــو مــا كان 

مــن المفــرض أن يكــون مســتحيلا؟

هــل يمكننــا حقــا أن ندعــي، كــا يفعــل فوكــو، أن 

ــرى:  ــا ن ــال؟ دعون ــة هــي مجــرد خي ــة الموضوعي الحقيق

يمكننــي أن أتصــور أننــي طائــر وأننــي أســتطيع الطــران، 

لكننــي إذا قفــزت مــن حافــة جبــل، فــإن هــذه الفكــرة 

ســتتحطم معــي. يمكننــي أن أتخيــل أننــي مليونــر، 

منــه  البنــوك وطلبــت  أحــد  إلى  إذا ذهبــت  لكننــي 

ســحب مليــون جنيــه إســرليني، فســوف يســألني المديــر 

بالتأكيــد عــن مقــدار عقــار إل إس دي الــذي اســتهلكته. 

ــات  ــة إثب ــد الحداث ــا بع ــري م ــن منظ ــب أي م وإذا رغ

ــن  ــدى هات ــة إح ــأدب لتجرب ــم ب ــا ندعوه ــا، فإنن خطأن

التجربتــن. وسرعــان مــا ســتخبرنا الممارســة مــن هــو عــى 

حــق ومــن هــو عــى خطــأ!

في أوروبــا، طــوال العصــور الوســطى وحتــى القــرن 

الثامــن عــر، كان هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن الأرض 

ــن  ــن الســنين. لك ــة آلاف م ــل بضع ــه قب ــا الل ــد خلقه ق

العلــم بــدد هــذا الاعتقــاد كليــا. ومــا تــزال هــذه الفكــرة 

ــض  ــان. إن رف ــاس الإيم ــى أس ــط ع ــوم فق ــودة الي موج

ــزال كل  ــة إلى اخت ــؤدي في النهاي ــة ي ــة الموضوعي الحقيق

ــان والخرافــات، أي  ــتوى الإيم المعرفــة البشريــة إلى مس

ــن. ــتنقع الدي ــا إلى مس يعيدن

وعــى عكــس الإيمــان، فــإن العلــم يقــوم كليــا 

عــى فكــرة أن العــالم الطبيعــي موجــود بشــكل مســتقل 

ــا قــادرة عــى عكــس الظواهــر  ــا، وأن أفكارن عــن أفكارن

بشــكل  الحقيقــة موجــودة  فــإن  الطبيعيــة. ولذلــك 

ــر. إن  ــول الب ــن عق ــتقل ع ــكل مس ــي، أي بش موضوع

إنــكار هــذا هــو مثــل إنــكار العلــم، وهــو بالضبــط، كــا 

ــن. ــد الحداثي ــا بع ــه م ــا يفعل ســرى، م

المعرفة الذاتية والموضوعية
فلســفة مــا بعــد الحداثــة ترفــع الذاتيــة إلى مبــدأ 

ــام  ــكل ع ــر بش ــتنتج أن التفك ــذا يسُ ــن ه ــق. وم مطل

محــدود وجــزئي، وبالتــالي فإنــه غــر قــادر عــى أن يصــل 

إلى الحقيقــة الموضوعيــة. إن العــالم، بالنســبة للأكاديمــي 

ضيــق الأفــق، يتوقــف عنــد طــرف أنفــه أو عــى الأقــل 

ــي  ــتاذ الجامع ــج الأس ــدوة. لا ينت ــة الن ــاب غرف ــد ب عن

ــه أو  ــوع عالم ــكل مجم ــا يش ــي م ــات. وه ــوى الكل س

بيئتــه الطبيعيــة، البيئــة الوحيــدة التــي يعرفهــا. وهــذا ما 

يفــر هــوس مــا بعــد الحداثيــن بالكلــات واللغــة، كــا 

ــق نظرتهــم وفقــر تفكيرهــم. يفــر ضي

لكــن التفكــر يتجــاوز “الــذات”. إن النظريــات 

العلميــة والفلســفية العظيمــة في التاريــخ ليســت مجــرد 

ــن  ــر ع ــا أســمى تعب ــة، إنه ــة عظيم ــول فردي ــاج لعق نت

تطــور فكــر البــر في مجتمعاتهــم. وعندمــا نتحــدث عن 

ــا لا نتحــدث عــن شــطحات العقــل  الفكــر البــري فإنن

الفــردي، بــل نتحــدث عــن الفكــر الإنســاني بشــكل عــام، 

بشــكل جماعــي.

صحيــح أن كل إنســان منفــرد لديــه بالطبــع نظــرة 

جزئيــة ومحــدودة. لكــن بالإجــال يمكــن للإنســانية 

التغلــب عــى محدوديــة الفــرد مــن خــال الاختبــار 

الجماعــي لموضوعيــة كل فرضيــة مــن خــال عــدد لا 

ــة. إن  ــاة الواقعي ــا في الحي ــا وتطبيقه ــن الزواي ــى م يح

الأفــكار داخــل رأس الفــرد لا تنتمــي إليــه وحــده، فــكل 

نظرياتنــا ولغتنــا هــي نتــاج للتطــور الاجتماعــي للبشريــة 

ــل. كــا أن العلاقــة بــن  ــل إلى جي ككل، تنتقــل مــن جي

الــذات والموضــوع ليســت محــض مســألة تأمــل مجــرد. 

ــي بشــكل  ــالم الحقيق ــع الع ــري م ــس الب ــل الجن يتفاع

ــس بشــكل ســلبي. نشــيط ولي

يحــول البــر العــالم مــن خــال العمــل الجماعــي، 

وبالتــالي يغــرون أنفســهم. عمليــة الخلــق المســتمرة 

هــذه هــي التــي تجــد أســمى تعبــر لهــا في مســرة 

ــي يرغــب مــا بعــد الحداثيــن في  ــم إلى الأمــام، والت العل

إنكارهــا، ولكنهــا حقيقــة بديهيــة. إنهــا مســرة متواصلــة 

مــن الجهــل إلى المعرفــة. مــا لا نعرفــه اليــوم، مــن المؤكــد 

ــا ســنعرفه غــدا. وبهــذا المعنــى فــإن الفكــر البــري  أنن

ــة،  ــة الموضوعي ــة الحقيق ــى معرف ــط ع ــادرا فق ــس ق لي

ــل هــو أيضــا مطلــق وغــر محــدود. لا توجــد معرفــة  ب

ــه. مســتحيلة بالنســبة ل

ــاخ أن:  ــول فيورب ــه ح ــس في أطروحات ــح مارك أوض

»االســؤال حــول مــا إذا كانــت للتفكــر البــري حقيقــة 

ــا، بــل هــو ســؤال عمــي.  موضوعيــة ليــس ســؤالا نظري

واقعيــة  أي  الحقيقــة،  إثبــات  الانســان  عــى  يجــب 

ــره، في  ــن تفك ــب م ــذا الجان ــود ه ــره ووج ــوة تفك وق

ــة  ــدم واقعي ــة أو ع ــول واقعي ــاف ح ــة. إن الخ الممارس
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الحقيقــة  كانــت  إذا  عــا  الســؤال  طــرح  إن 

موضوعيــة أم لا، بشــكل منفصــل عــن النشــاط البــري 

ــى إلى  ــن، يرق ــد الحداثي ــا بع ــل م ــا يفع ــي، ك الحقيق

مجــرد تكهنــات جوفــاء. إن الفكــر تعبــر عــن الممارســة 

وفي النهايــة فــإن اختبــار الأفــكار يتــم في الممارســة. يعمــل 

تطويــر الأفــكار عــى تحســن ممارســتنا. وبالمثــل فإنــه في 

ــة  ــاصر الحقيقي ــد العن ــم تحدي ســياق هــذا النشــاط، يت

الموضوعيــة لجميــع الأفــكار وفصلهــا عــن جوانبهــا غــر 

ــا. ــغ فيه ــة أو المبال الصحيح

الحقيقة النسبية والمطلقة
إثبــات  يمكــن  الأفــكار  أن  حقيقــة  هــل  لكــن 

بــكل  تلــم  الأفــكار  أن  تعنــي  موضوعيــا  صحتهــا 

ــرة  ــا م ــر فيه ــم التفك ــي يت ــة الت ــذ اللحظ ــة من الحقيق

وإلى الأبــد؟ كلا بالطبــع. مــن الخاطــئ، مــن وجهــة 

النظــر الماديــة، الحديــث عــن الوصــول إلى الحقيقــة 

المطلقــة، بمعنــى المعرفــة النهائيــة لكامــل كوننــا. البــر 

ــع  ــى جمي ــة ع ــن الطبيع ــاف قوان ــى اكتش ــادرون ع ق

المســتويات. ويعتــر التقــدم المســتمر الــذي تحققــه 

ــك. لكــن  ــا عــى ذل ــة دلي ــا الحديث ــوم والتكنولوجي العل

ــا  ــي تكــون فيه ــدا إلى النقطــة الت ــن تصــل أب ــة ل البشري

قــد اكتشــفت كل مــا يمكــن اكتشــافه. فمــع كل مشــكلة 

يحلهــا العلــم وكل مســتوى مــن مســتويات تحكــم 

الانســان في الطبيعــة، تنشــأ طــرق جديــدة ومشــاكل 

جديــدة.

في  الســرورة  هــذه  العلــم  تاريــخ  لنــا  يوضــح 

سلســلة لا تنتهــي مــن النظريــات، مــع صعــود نظريــات 

ــا.  ــر تقدم ــات الأك ــة النظري ــرى في مواجه ــع أخ وتراج

لكــن انطلاقــا مــن هــذه الملاحظــة الصحيحــة كليــا، تصــل 

فلســفة مــا بعــد الحداثــة، مــرة أخــرى، إلى اســتنتاج 

مبالــغ فيــه وأحــادي الجانــب، حيــث تســتنتج أنــه نظــرا 

لكــون جميــع النظريــات قابلــة لــي يتــم تجاوزهــا 

في مرحلــة معينــة، فإنــه لا وجــود للحقيقــة؛ وأن كل 

ــة. ــبية واعتباطي ــق نس الحقائ

في كتابيــه “الجنــون والحضــارة” و“تاريــخ الجنــون” 

تاريخيتــان  دراســتان  أنهــا  المفــرض  مــن  -اللــذان 

في الطــب النفــي- يقــدم لنــا فوكــو مجموعــة مــن 

الأفــكار والأســاليب التــي كانــت تســتخدم في الطــب 

ــك،  ــد ذل ــا بع ــح خطأه ــن اتض ــاضي، لك ــي في الم النف

بــل ســيتم اعتبارهــا رجعيــة، في الواقــع، إذا طبقهــا 

ــوم. وعــى هــذا الأســاس يحــاول  ــاء النفســيون الي الأطب

تقويــض الفكــرة القائلــة بــأن العلــم يقــوم عــى الحقيقــة 

ــام. ــكل ع ــة بش الموضوعي

ــدو  ــو. يب ــخ” فوك ــام في كل “تواري ــاه ع ــذا اتج ه

البدايــة يتوقــع أن  لــو أن فوكــو كان في  الأمــر كــا 

يكــون العلــم بمثابــة الــكأس المقدســة للحقيقــة الأبديــة 

المطلقــة، لكنــه بعــد أن أصيــب بخيبــة أمــل مــا وجــده، 

ــوم  ــم ومفه ــه مــن الــروري تجاهــل العل ــص إلى أن خل

ــة مــن القــش  ــه يوقــف دمي الحقيقــة بشــكل كامــل. إن

ــق  ــم لا يتعل ــن العل ــاء. لك ــا دون عن ــا أرض ــم يطرحه ث

أبــدا بامتــاك الحقيقــة المطلقــة. إنــه يضــع لنفســه 

ــة  ــاف الحقيق ــو: اكتش ــر وه ــا بكث ــر تواضع ــا أك هدف

خطــوة بخطــوة، مــن خــال التطبيــق الصبــور للمنهجيــة 

ــة. ــة والتجرب ــةّ، أي: الملاحظ ــة الحقيقي العلمي

العصــور  علــم  إلى  الحداثيــن  بعــد  مــا  ينظــر 

الســابقة بــازدراء. إنــه مــن الســهل، بالطبــع، انتقــاد 

مرحلــة أقــل تقدمــا انطلاقــا مــن المرحلــة التــي تعيــش 

فيهــا. لكــن ذلــك الموقــف يكشــف عــن الجهــل والجــن، 

ــه لا يتحــدث  ــغ يســخر مــن طفــل لأن ــل شــخص بال مث

بنفــس الطريقــة الدقيقــة وبنفــس الثقــة التــي يتحــدث 

بهــا هــو. لكــن أفــكار المراحــل التاريخيــة المختلفــة 

ليســت عرضيــة. إنهــا تعكــس قــدرات المجتمــع البــري 

في كل مرحلــة معينــة، وعــى هــذا النحــو فإنهــا مطلقــة 

بالنســبة لتلــك المرحلــة، أي أنهــا أســمى الحقائــق التــي 

يمكــن أن يصــل إليهــا المجتمــع في ذلــك الوقــت بالــذات.

التــي يكتشــفها مجتمــع  إن الحقائــق الخاصــة 

معــن لا يتــم الحصــول عليهــا بشــكل تعســفي. لم يكــن 

ــد  ــم. لق ــكا الك ــور ميكاني ــن أن يط ــن لنيوت ــن الممك م

شــكلت ميكانيــكا نيوتــن حلقــة ضروريــة أدت لاحقــا إلى 

اكتشــافات ميكانيــكا الكــم. إن الفكــر -والفكــر العلمــي 

كأســمى تعبــر عنــه- يعكــس في آخــر المطــاف مســتوى 

ــى  ــدوره ع ــل ب ــه يعم ــره. لكن ــع في ع ــور المجتم تط

تطويــر المجتمــع ككل، بحيــث يــؤدي هــذا التطــور بحــد 

ذاتــه، في وقــت معــن، إلى ظهــور أشــكال فكريــة جديــدة 

أكــر تعقيــدا وأكــر تقدمــا. هــذه هــي الســرورة التــي 

لا تنتهــي مــن الجهــل إلى المعرفــة؛ مــن أشــكال الحقيقــة 

ــى. الأدنى إلى الأع

هــذا لا يعنــي التخلي عــن الأفكار القديمــة باعتبارها 

محــض هــراء، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، تصبــح نواتهــا 

العقلانيــة عنــرا ضروريــا لمزيــد مــن تقــدم العلــم. فــكل 

مســتوى مــن مســتويات الطبيعــة يتعلــم البــر التحكــم 

فيهــا، يفتــح الطريــق إلى مســتوى أعمــق. لقــد كان تطــور 

ــة. لقــد كانــت  ــا للبشري ــن مكســبا عظي ــكا نيوت ميكاني

واحــدة مــن أولى الإنجــازات العظيمــة التــي بدأهــا 

صعــود الرأســالية ولعبــت دورا مهــا في تطويــر العلــم 

ــك الحــد؛  ــد ذل ــه عن ــم لم ينت والمجتمــع ككل. لكــن العل

ــم.  ــكا الك ــاءت ميكاني ــيكية ج ــكا الكلاس ــد الميكاني فبع

ــيكية،  ــكا الكلاس ــل الميكاني ــم لم تبُط ــكا الك إلا أن ميكاني

بــل إنهــا، عــى العكــس مــن ذلــك، قامــت عليهــا، تمامــا 

مثلــا ستشــكل ميكانيــكا الكــم أساســا لتقــدم أكــر 

للعلــم في المســتقبل، وســتجهز الأرضيــة لتجــاوز ميكانيــكا 

الكــم نفســها. ســتبقى ميكانيــكا الكــم صالحــة لمســتوى 

معــن، لكــن بعــد ذلــك ســتظهر نظريــات أكــر تقدمــا.

إن تاريــخ الفكــر العلمــي، عــى عكــس مــا يتخيلــه 

ــلة وراء  ــاردة فاش ــة مط ــس رحل ــن، لي ــد الحداثي ــا بع م

حقيقــة مطلقــة مراوغــة، حيــث يقفــز مــن نظريــة 

ــو  ــدا نح ــي أب ــرورة لا تنته ــه س ــرى. إن ــة إلى أخ عرضي

فهــم أعمــق وأعمــق للطبيعــة والقوانــن التــي تحكمهــا. 

ــاء،  ــارب والأخط ــن التج ــى م ــدد لا يح ــال ع ــن خ وم

يتــم اختبــار كل نظريــة في نهايــة المطــاف، ويتــم غربلــة 



25

عناصرهــا العرضيــة والذاتيــة وغــر الصحيحــة، وتحديــد 

حدودهــا وتكديــس نواتهــا الحقيقيــة في مخــزون المعرفــة 

البشريــة، مــا يمهــد الطريــق لأفــكار جديــدة وأكــر 

ــا . ــا لتحــل محله تقدم

عــن  كامــل  بشــكل  معزولــة  ليســت  النظريــة 

بعضهــا البعــض ومناقضــة بشــكل كامــل لبعضهــا البعض. 

ــل إنهــا جميعــا تشــكل مراحــل مختلفــة مــن التطــور  ب

الديالكتيــي للمعرفــة الإنســانية ككل، والــذي هــو تطــور 

ــى. ــة الأدنى إلى الأع ــكال الحقيق ــن أش ــائي، م لا نه

“السرديات الكبرى”
بمــا أن مــا بعــد الحداثيــن يرفضــون فكــرة الحقيقة، 

ــدون بوجــود  ــن يعتق ــك الذي ــن أولئ ــون م ــم يجعل فإنه

الحقيقــة عدوهــم الأول. دعونــا نعــود للحظــة إلى كتــاب 

“حالــة مــا بعــد الحداثــة”، حيــث يحــاول جــان فرانســوا 

ليوتــار تحديــد معنــى “مــا بعــد الحداثــة”:

»سأســتخدم مصطلــح “حديــث” للإشــارة إلى أي 

ــن  ــي م ــاب فوق ــة إلى خط ــه بالإحال ــن نفس ــم يشرع عل

هــذا النــوع، مــا يشــكل مناشــدة صريحــة لبعــض السرد 

الكبــر، مثــل ديالكتيــك الــروح، وعلــم تأويــات المعنــى، 

وتحــرر الــذات العقلانيــة أو العاملــة، أو خلــق الــروة«.

»ولــي أبســط إلى أقــى الحــدود، أعــرفّ مــا بعــد 

الحداثــة بأنهــا نزعــة الشــك في السرديــات الكــرى. نزعــة 

الشــك هــذه هــي بالتأكيــد نتــاج لتقــدم العلــوم؛ لكــن 

هــذا التقــدم بــدوره يفترضهــا. تقــادم جهــاز السرديــات 

الخصــوص،  وجــه  عــى  يتوافــق،  للشرعنــة  الكــرى 

ــة،  ــة الجامع ــة ووظيف ــفة الميتافيزيقي ــة الفلس ــع أزم م

والتــي تعتمــد عليهــا جزئيــا. وظيفــة الــرد تفقــد 

ــا  ــة وهدفه ــا العظيم ــم ورحلاته ــا العظي ــا وبطله دلالاته
العظيــم«.14

لدينــا هنــا مثــال لا يقــدر بثمــن عــى طريقــة مــا 

ــة.  ــر المفهوم ــات غ ــاق المصطلح ــة في إط ــد الحداث بع

المرجــو أن تضــع في اعتبــارك أن ليوتــار قــد قــام، لمــا فيــه 

مصلحتنــا، بـــ “التبســيط إلى أقــى الحــدود”. وهــذا فقط 

لأنــه بخــاف ذلــك كنــا ســنواجه خطــر فهــم مــا يحــاول 

ــة ترفــض جميــع  ــا، وهــو أن مــا بعــد الحداث ــه فعلي قول

ــة موحــدة  ــر رؤي ــي تحــاول تطوي ــة الت ــدارس الفكري الم

متماســكة للعــالم.

ــا  إن رفــض النظــرة المتماســكة للعــالم ينبــع منطقي

مــن رفــض وجــود حقيقــة موضوعيــة مســتقلة عــن 

ــالي  ــي، وبالت ــع موضوع ــود واق ــرت وج ــل. إذا أنك العق

أذهاننــا،  عــن  مســتقل  بشــكل  موضوعيــة،  حقيقــة 

ــيكون  ــة. وس ــات عام ــدا أي نظري ــاك أب ــون هن ــن تك فل

ــي  ــة الت ــه الخاص ــور نظريات ــرد أن يط ــدور كل ف في مق

ــة،  ــذه الحال ــل ه ــاص. وفي مث ــه الخ ــى واقع ــق ع تنطب

ســتتحول “السرديــات الكــرى” بالفعــل إلى شــكليات 

أو  عالمــك  عــى  عالمــي  قوانــن  لفــرض  ومخططــات 

ــذات  ــة بال ــذه الجريم ــي ه ــوء مرتكب ــن أس ــس. لك العك

ــهم. ــن أنفس ــد الحداثي ــا بع ــم م ه

إن رفــض السرديــات الكــرى هــو بحــد ذاتــه أكــر 

ــا  ــرض علين ــي تع ــة. وه ــة وتفاه ــرى فظاظ ــة ك سردي

ــا  ــوب من ــة! إن المطل ــة حقيقي ــل أو حج ــدون أي دلي ب

ــا بعــد  ــات الكــرى لم ــول السردي بشــكل أســاسي هــو قب

الحداثــة بإيمــان أعمــى. مــا بعــد الحداثــة هــي السرديــة 

الكــرى الوحيــدة الحقيقيــة. كل السرديــات الأخــرى 

ــك. هــذا هــو  ــول ذل ــة تق ــد الحداث ــا بع ــة، لأن م خاطئ

بالضبــط ذلــك النــوع مــن التنمــر الفكــري و“الاضطهــاد” 

ــو  ــدة. وه ــن بش ــد الحداثي ــا بع ــه م ــج علي ــذي يحت ال

أســاس هجماتهــم الهســتيرية عــى كل مــن يثــر اعتراضــا 

جديــا عــى مــا يقولونــه. لا يختلــف هــذا عــن أي عقيــدة 

ــة أخــرى. ديني

بعــد  مــا  قبــل  مــن  الماركســيين  انتقــاد  يتــم 

ــكار  ــن ومعارضــن لدمــج أف ــم عقائدي ــن لكونه الحداثي

ــرة  ــذه فك ــدو ه ــد تب ــية. ق ــة الماركس ــرى في النظري أخ

جيــدة بالنســبة لبعــض النــاس، إذ لمــاذا تتمســك بفلســفة 

واحــدة بينــا يمكنــك الاختيــار والانتقــاء مــن بــن أفضــل 

الأفــكار الموجــودة حولــك، بغــض النظــر عــن الفيلســوف 

أو المدرســة الفكريــة التــي طورتهــا؟ لكــن هــذا هــو بيــت 

ــه  ــون إن ــن لا يقول ــا بعــد الحداثي ــث أن م ــد، حي القصي

يجــب علينــا اختيــار أفضــل الأفــكار. إذ لا توجــد أفــكار 

ــت  ــا ليس ــة. إنه ــة أو خاطئ ــيئة، ولا صحيح ــدة أو س جي

مســألة امتــاك أفــكار صحيحــة، بــل هــي مســألة الإصرار 

ــكة. الآن  ــر متماس ــون غ ــب أن تك ــا يج ــى أن أفكارن ع

ولأول مــرة في تاريــخ الفلســفة، ارتقــى “الحســاء الانتقــائي 

ــدأ الموجــه  ــة المب ــز، إلى مرتب ــل”، كــا أســاه إنجل الهزي

ــة. لمدرســة فكري

ــوم عــى الماركســيين  يلقــي مــا بعــد الحداثيــن الل

لعــدم “تفتــح عقلهــم” تجــاه المــدارس الفكريــة الأخــرى. 

لكــن العكــس هــو الصحيــح في الواقــع! فهــؤلاء الســيدات 

والســادة مهووســون بكونهــم قــد أتــوا بالجديــد والأصيــل 

ــم  ــع(. إنه ــن الواق ــد ع ــذا بعي ــن أن ه ــم م ــى الرغ )ع

يتصرفــون كــا لــو أن التاريــخ يبــدأ وينتهــي بهــم. بينــا 

الماركســية، في المقابــل، لا تدعــي أنهــا تــرز كــيء لا 

ــي  ــا بالفلســفات الســابقة. نحــن لا ندع ــه تمام ــة ل علاق

أن أفــكار الاشــراكية العلميــة قــد نشــأت بشــكل بحــت 

مــن عبقريــة إبداعيــة خاصــة لــكارل ماركــس وفريدريــك 

إنجلــز.

ــع  ــة لجمي ــواة العقلاني الماركســية هــي خلاصــة الن

الفلســفات الســابقة، والتــي بنــت كل منهــا عــى أســاس 

التقــدم الــذي حققتــه العصــور الســابقة لهــا. إنهــا 

ــا  ــوي في ذاته ــا تحت ــاءً موحــدا ومنســجما. إنه تشــكل بن

عــى جميــع العنــاصر الأكــر قيمــة وصحــة لمــدارس 

الفكــر الســابقة -الفلســفة اليونانيــة القديمــة والفلســفة 

الألمانيــة الكلاســيكية والماديــة الفرنســية في عــر التنويــر 

الرائعــة  والتوقعــات  الإنجليــزي  الســياسي  والاقتصــاد 

المــدارس  تلــك  كل  الأوائــل.  الطوباويــن  للاشــراكيين 

تحتــوي، بطريقــة أو بأخــرى، عــى حقائــق ورؤى قيمــة، 

ــع  ــس الواق ــن نف ــة م ــي مختلف ــب ونواح ــس جوان تعك

الموضوعــي.

عــى مــدار تاريــخ تطــور العلــم والفكــر عــى 

مــدى آلاف الســنين، كانــت الصــورة التــي ظهــرت، والتــي 

أصبحــت أكــر وضوحــا كل يــوم، هــي صــورة عــالم مــادي 

ــة للحركــة  ــه المتأصل واحــد مترابــط يعمــل وفقــا لقوانين

ــة  ــدة العام ــرة الموح ــاس النظ ــو أس ــذا ه ــور. ه والتط

للماركســية وأي نظريــة علميــة حقيقيــة. إن البحــث 

المنهجــي في هــذه القوانــن عــى مســتويات مختلفــة 

مــن الطبيعــة هــو الهــدف الأســاسي لأي علــم. لكــن كل 

هــذا يعــد خطيئــة بالنســبة لمــا بعــد الحداثيــن الذيــن 

ــي. ــر المنهج ــكال التفك ــع أش ــون جمي يعارض

“مناهضة العلم”
ــمونه  ــا يس ــم لم ــن بمعارضته ــد الحداثي ــا بع إن م

بالسرديــات الكــرى، إنمــا يعارضــون بالتحديــد هــذا 

البحــث المنهجــي والعلــم بشــكل عــام. اســتمعوا إلى 

ــتبداد  ــميه »اس ــا يس ــتهزاء م ــو باس ــتنكر فوك ــف يس كي

ــا  ــي وكل امتيازاته ــلها الهرم ــة بتسلس ــات المعولم الخطاب

النضــال   ...« إلى  دعــا  وكيــف  نظريــة«15،  كطليعــة 

ــكلية  ــة والش ــة الأحادي ــة النظري ــة القسري ــد الطبيع ض

يعــرفّ  فوكــو  إن  الواقــع  في  العلمــي«16.  والخطــاب 

طريقتــه الرئيســية، الجينيالوجيــا، عــى أنهــا ليســت أكــر 

ــم”: ــة العل ــن “مناهض ــل م ولا أق

ــول  ــو قب ــا ه ــا[ حقً ــه ]الجينيالوجي ــوم ب ــا تق »م

الادعــاءات بالاهتــام بالمعــارف المحليــة والمتقطعــة وغير 

المؤهلــة وغــر المشروعــة، ضد ادعــاءات مجموعــة نظرية 

موحــدة مــن شــأنها أن ترشــحها وتصنفهــا وترتبهــا باســم 

ــة  ــن ماهي ــا ع ــفية م ــرة تعس ــا وفك ــة م ــة حقيقي معرف

ــت  ــا ليس ــإن الجينيالوجي ــك، ف ــه. ولذل ــم ومواضيع العل

عــودة إيجابيــة إلى شــكل أكــر حرصــا أو دقــة مــن 
العلــم. إنهــا عــى وجــه التحديــد مناهضــة للعلــوم«.17

ــا للحــرب  ــه هــذا إن لم يكــن إعلان ــذي يعني ــا ال م

ــة؟  ــن الظلامي ــا ع ــاني ودفاع ــر العق ــم والفك ــى العل ع

والأســوء مــن ذلــك  هــو أنــه يتــم الترويــج لهــذه الأفــكار 

ــة.  ــر راديكالي ــكال التفك ــر أش ــا أك ــى أنه ــة ع الرجعي

فلــوسي إريغــاراي عــى ســبيل المثــال، معروفــة برفضهــا 

لنظريــة النســبية لأينشــتاين، عــى أســاس أنهــا “متحيــزة 

ضــد المــرأة”، ربمــا لأن ألــرت أينشــتاين كان لســوء 

الحــظ رجــا. مقالهــا الــذي أصدرتــه عــام 1987 عنوانــه: 

Le Sujet de la Science Est-il Sexué؟ )هــل موضــوع 

العلــم متحيــز؟(. ولــدى تأملهــا في هــذا الســؤال كتبــت 

مــا يــي:

»ربمــا هــو كذلــك. دعونــا نفــرض أنــه كذلــك 

ــرى  ــات الأخ ــى السرع ــوء ع ــة الض ــز سرع ــا يمي ــدر م بق

الضروريــة بشــكل حيــوي بالنســبة لنــا. مــا يبــدو لي أنــه 

ــس  ــة لي ــة للمعادل يشــر إلى الطبيعــة الجنســية المحتمل

اســتخدامها مبــاشرة مــن قبــل الأســلحة النوويــة، بــل هــو 
ــأسرع...«.18 ــاز ل ــت الامتي ــا أعط كونه

خطبتهــا  إيريغــاراي  تواصــل  آخــر  مــكان  وفي 

تقــول: إذ  أينشــتاين،  المســكين  ضــد  اللاذعــة 

النســبية  نظريــة  تقدمــه  الــذي  مــا  »لكــن 

ــة  ــا باســتثناء إنشــاء محطــات للطاقــة النووي ــارة لن الجب

والتشــكيك في قصورنــا الجســدي، هــذا الــرط الــروري 
للحيــاة؟«.19

ــاراي،  ــد لإيريغ ــق المعق ــا للمنط ــة، وفقً إن السرع
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هــي ســمة ذكوريــة في الغالــب، وبالتــالي فــإن “تثبيــت” 

أينشــتاين بالسرعــة في معادلتــه هــو “تحيــز ضــد المــرأة”. 

لكــن الســبب الدقيــق الــذي يجعــل الذكــور أكــر هوســا 

ــن  ــزا لا يمك ــى لغ ــك، فيبق ــاث لســن كذل ــة والإن بالسرع

تفســره إلا مــن قبــل إيريغــاراي. وعــى حــد علمنــا فــإن 

الرجــل ســيجد صعوبــة في بلــوغ سرعــة الضــوء مثلــه في 

ذلــك مثــل المــرأة.

ــة  ــة اللاعقلاني ــاء الطبيع ــكل ج ــف ب ــا تنكش هن

المناهضــة للعلــم لمــا بعــد الحداثــة. يتــم التشــهير بنظرية 

النســبية، التــي تعُــد أحــد أهــم ركائــز العلــم الحديــث، 

ألــرت  صاحبهــا،  لأن  جنســيا”،  “متحيــزة  باعتبارهــا 

أينشــتاين، كان رجــا.

خلــف الرفــض الــذي يبــدو بريئــا لمجــرد “سرديــات 

ــدو  ــات معولمــة”، الملفــوف بخطــاب يب كــرى” و“خطاب

ــش  ــة تفتي ــة محكم ــد الحداث ــا بع ــأت م ــا، أنش راديكالي

ــج  ــم التروي ــا يت ــة. هن ــم وللثقاف ــة للعل ــة معادي حقيقي

“للمعــارف المحليــة والمتقطعــة وغــر المؤهلــة وغــر 

ــة التــي  ــة البالي ــة” -التــي تعنــي الأفــكار الصوفي الشرعي

ــة  ــم إدان ــن تت ــفة- في ح ــخ الفلس ــة تاري ــع في مزبل تقب

أعظــم النظريــات والعقــول التــي عرفتهــا البشريــة بــكل 

وقاحــة. إذا تــم تطبيــق تلــك الأفــكار في الحيــاة الواقعيــة، 

ــكل الحضــارة. ــك التراجــع الكامــل ل ــي ذل ســوف يعن

مناهضة الماركسية
ــة أعــى مســتويات  ــا بعــد الحداث ــل م في حــن تمث

تطــور للّعقلانيــة، فــإن الماركســية تمثــل أعــى شــكل مــن 

أشــكال الفكــر العلمــي. ولأنهــا بالتحديــد هــي الفلســفة 

الأكــر اتســاقا وعلميــة، فإنهــا تثــر أكــر غضــب مــا بعــد 

ــام أن نلاحــظ أن اعــراض  ــر للاهت ــن. مــن المث الحداثي

فوكــو الأســاسي عــى الماركســية هــو أنهــا علميــة. وإليكــم 

مــا كتبــه: »إذا كان لدينــا مــن اعــراض عــى الماركســية، 

فإنــه يكمــن في حقيقــة أنهــا يمكــن أن تكــون علــا 
بشــكل فعــي«.20

وفي مكان آخر من نفس النص يقول:

ــاس أن  ــث الأس ــن حي ــرا م ــم كث ــه لا يه ــا أن »ك

ــي  ــاب العلم ــاتي للخط ــع المؤسس ــاء الطاب ــد إضف يتجس

في جامعــة، أو بشــكل أعــم، في جهــاز تعليمــي، أو في 

ــي أو في  ــل النف ــل التحلي ــة مث ــة تجاري ــة نظري مؤسس

ــية؛  ــل الماركس ــياسي مث ــام س ــه نظ ــي يقدم ــار مرجع إط

لأن الجينيالوجيــا يجــب عليهــا أن تخــوض صراعهــا 

بالتحديــد ضــد تأثــر ســلطة الخطــاب الــذي يعتــر 
علميــا«.21

ــة  ــد الحداث ــا بع ــة لم ــة الحقيقي ــا الطبيع ــرى هن ن

-باعتبارهــا إيديولوجيــة مناهضــة للعلــم والثــورة، تعادي 

الماركســية بشــكل أســاسي. نســمع أحيانــا أنــه علينــا 

ــن الماركســية.  ــة وب ــا بعــد الحداث ــكار م ــن أف الجمــع ب

لكنهــا متعارضتــان بشــكل جــذري. يعــرف فوكــو بذلــك 

ــذه  ــر أن ه ــس الأم ــب: »لي ــا يكت ــدر عندم ــس الق بنف

ــر أدوات  ــتمر في توف ــر أو تس ــة لم توف ــات العام النظري

ــا:  ــد م ــقة إلى ح ــة متس ــي بطريق ــث المح ــدة للبح مفي

وتعتــر الماركســية والتحليــل النفــي دليــان عــى ذلــك. 

لكننــي أعتقــد أن هــذه الأدوات قــد تــم توفيرهــا فقــط 

ــات  ــذه الخطاب ــة له ــدة النظري ــون الوح ــرط أن تك ب

ــدة أو مقســمة  ــل مقي ــة، أو عــى الأق ــا معلق ــى م بمعن

أو مطروحــة أو كاريكاتوريــة أو ممسرحــة، أو مــا تشــاء. 

وفي كل حالــة أثبتــت محاولــة التفكــر في المجمــوع أنهــا 
ــق أمــام البحــث«.22 ــع عائ في الواق

لــن تصــر الماركســية ومــا بعــد الحداثــة متوافقتــان 

للماركســية؛  النظريــة”  “الوحــدة  تدمــر  تــم  إذا  إلا 

وعندمــا تتوقــف الماركســية عــن كونهــا علــا، وشرط 

ــة، وشرط أن  ــا حقيقي ــن كونه ــية ع ــف الماركس أن تتوق

تتوقــف عــن كونهــا ماديــة... أو بعبــارة أخــرى: شرط أن 

ــية. ــا ماركس ــن كونه ــية ع ــف الماركس تتوق

تقــف الماركســية في تناقــض تناحــري مــع مــا بعــد 

الحداثــة. نحــن ماديــون ونقــف بحــزم عــى أســاس 

الحقيقــة والعلــم. إننــا نعتقــد أنــه لا يوجــد ســوى عــالم 

ــس  ــا، وهــو لي ــط، كان موجــودا دائم ــادي واحــد متراب م

ــو.  ــيد فوك ــلطة” الس ــع “س ــن صن ــه ولا م ــع إل ــن صن م

ــر هــم أكــر  ــاج لهــذا العــالم المــادي والب الحيــاة نت

أشــكال الحيــاة تطــورا. ومــن خــال نشــاطنا نحــن 

قــادرون عــى اكتشــاف قوانــن الطبيعــة وتســخيرها 

لمصلحتنــا، لكننــا بدورنــا نخضــع لهــذه القوانــن، وبالتــالي 

ــا. ــنا أيض ــر أنفس ــا نغ ــر لعالمن ــال تغي ــن خ ــه م فإن

أن  للمعرفــة  المتســقة  الماديــة  النظريــة  تؤكــد 

المعرفــة مشــتقة في النهايــة مــن تجربــة الحواس. حواســنا 

ــام  ــز أم ــت حواج ــي وليس ــالم الخارج ــذا الع ــور له جس

معرفتــه. وإلا فــا الــذي يجعــل حواســنا تغــذي عقولنــا 

بهــذه المعلومــة وليــس تلــك؟ نحــن لا نغــر العــالم بتغيــر 

ــى  ــور ع ــن العث ــا. لا يمك ــرق تفكيرن ــر ط ــة أو بتغي اللغ

الحقيقــة في “النــص” أو في “الخطــاب”، بــل في العــالم 

ــة،  ــرق معين ــالم بط ــر الع ــا تغي ــادي. يمكنن ــي الم الواقع

ــن  ــك. م ــا في ذل ــد نجحن ــا ق ــا إذا كن ــنا م ــا حواس وتخبرن

ــا  ــا ونختبره ــف أفكارن ــالم نكتش ــع الع ــا م ــال تفاعلن خ

ــة. ــة موضوعي ــة صلاحي ــا في النهاي ــا ونعطيه ونتقنه

هــذه هــي المبــادئ الأساســية للعلــم. إن الانفصــال 

ــه المســار نحــو الديــن والتصــوف. إن  عنهــا يعنــي توجي

مــا بعــد الحداثيــن لم يبتعــدوا عــن العلــم فحســب، بــل 

إنهــم شــنوا صراعــا ضــد جوهــر العلــم نفســه. وحقيقــة 

أن هــذه الأفــكار الرجعيــة يتــم نشرهــا مثــل أفــكار 

ــدارس وعــر وســائل الإعــام  ــات والم مقدســة في الجامع

في جميــع أنحــاء العــالم، تفضــح تعفــن للرأســالية اليــوم. 

إنهــا نظــام لم يعــد وجــوده متوافقــا مــع مصالــح الغالبيــة 

العظمــى مــن الجنــس البــري.

والحقيقــة  الموضوعــي  الواقــع  فكــرة  إن رفــض 

الموضوعيــة لا يــؤدي في النهايــة إلا إلى شيء واحــد وهــو 

تبريــر الوضــع الراهــن والدفــاع عنــه. لأنــه إذا كان التقدم 

ــاء  ــل بن ــن أج ــعي م ــن الس ــدوى م ــا ج ــتحيلا، ف مس

مجتمــع أفضــل. وإذا لم تكــن هنــاك حقيقــة موضوعيــة، 

ــا أن نقــول إن الاســتغلال والفقــر والقمــع  ــه لا يمكنن فإن

والحــرب أمــور “ســيئة” -إنهــا كلهــا مجــرد مســألة 

ــة مجــرد  ــا بعــد الحداث ــر بدعــاة م منظــور. ينتهــي الأم

ــة  ــفة الثوري ــن للفلس ــالية. لا يمك ــن الرأس ــن ع مدافع

حقــا إلا أن تكــون فلســفة علميــة وماديــة شــاملة، 

فلســفة تنظــر إلى الواقــع بشــكل مبــاشر. وحــده الفهــم 

الأكــر وضوحــا والأكــر دقــة لقوانــن الطبيعــة والمجتمــع 

ــدود  ــق المس ــن الطري ــرج م ــن مخ ــن تبي ــن م ــا يمك م

ــر كارل  للرأســالية والمجتمــع الطبقــي. وعــى حــد تعب

ماركــس، الــذي أصــدر الحكــم النهــائي عــى كل الفلســفة 

البرجوازيــة: »لم يعمــل الفلاســفة ســوى عــى تفســر 

ــره«. ــي تغي ــة ه ــن المهم ــة، لك ــرق مختلف ــالم بط الع

دانيال مورلي وحميد علي زاده
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حــول ضرورة الحــزب الثوري

ما هو الحزب الثوري؟
ــم أو  ــي أو اس ــكل تنظيم ــرد ش ــس مج ــزب لي الح

لافتــة أو مجموعــة أفــراد أو جهــاز. الحــزب الثــوري، 

بالنســبة للماركــي، هــو في المقــام الأول برنامج وأســاليب 

عمــل وأفــكار وتقاليــد، وفقــط في المرتبــة الثانيــة، تنظيــم 

وجهــاز )عــى الرغــم مــن أهميتهــا بــا شــك( مــن أجــل 

ــة.  ــة العامل ــات الطبق ــع فئ ــكار إلى أوس ــذه الأف ــل ه نق

يجــب عــى الحــزب الماركــي، منــذ البدايــة، أن يؤســس 

ــص  ــا تلخي ــذان ه ــج، الل ــة والبرنام ــى النظري ــه ع نفس

ــك،  ــدون ذل ــا. وب ــة للبروليتاري ــة العام ــة التاريخي للتجرب

ســيكون لا شيء. يبــدأ بنــاء الحــزب الثــوري دائمــا بالعمــل 

البطــيء والمضنــي المتمثــل في تجميــع وتكويــن الكــوادر 

التــي تشــكل العمــود الفقــري للحــزب طــوال حياتــه.

هــذا هــو النصــف الأول مــن المســألة، لكنــه النصف 

الأول فقــط. والنصــف الثــاني أكــر تعقيــدا، وهــو: كيــف 

ــذا  ــال؟ وه ــر الع ــا إلى جماه ــا وبرنامجن ــل بأفكارن نص

ليــس ســؤالا بســيطا عــى الإطــاق.

وطــرق  مهمــة  حــول  المعلومــات  مــن  لمزيــد 

ــر  ــر ، انظ ــن الجماه ــة م ــات العريض ــول إلى الفئ الوص

مقالــة تيــد غرانــت -بالإنجليزيــة- “حــول المنظــات 

الــروس”. الماركســيين  إلى  رســالة  الجماهيريــة، 

لماذا يجب أن يكون هناك حزب ثوري؟
ــة  ــون بمثاب ــي أن يك ــي ه ــار المارك ــة التي إن مهم

ذاكــرة للطبقــة العاملــة، ويعمــم الخــرة الواســعة للحركة 

ــا  ــه لا يوجــد أي مغــزى آخــر لوجودن ــة. وإلا فإن العمالي

باعتبارنــا تيــارا منفصــا داخــل الحركــة العماليــة. إذا 

ــإن  ــد ف ــخ -وبالتأكي ــن التاري ــم أي شيء م ــا أن نتعل أردن

الهــدف الوحيــد مــن دراســته هــي محاولــة تعلــم 

ــه  ــم- فهــو أن دروســه، ســواء دروس النجاحــات أو الهزائ

ــد  ــع، لا ب ــر المجتم ــة في تغي ــة العامل ــح الطبق ــي تنج ل

لهــا مــن بنــاء مثــل هــذا الحــزب بعمــل شــاق وتكوينــه 

الحركــة  وخــرة  والاســراتيجية  النظريــة  في  وتدريبــه 

العماليــة، وذلــك بشــكل مســبقا وعــى مــدى ســنوات. إن 

الفــرص الثوريــة لا تــدوم إلى الأبــد. فــإذا لم ينجــح العــال 

ــحقهم  ــائدة ستس ــة الس ــإن الطبق ــع، ف ــر المجتم في تغي

حتــا دفاعــا عــن نظامهــا. وهــذا مــع الأســف مــا 

يوضحــه لنــا تاريــخ العديــد مــن المحــاولات التــي قامــت 

بهــا الطبقــة العاملــة للاســتيلاء عــى الســلطة -في تشــيلي 

ســنوات 1970-1973 عــى ســبيل المثــال. لا يمكــن أن 

نتوقــع أن ينبثــق الحــزب الثــوري ببســاطة مــن الفــراغ، 

ــن  ــا م ــاؤه أممي ــي، وبن ــاؤه بوع ــم بن ــب أن يت ــل يج ب

نضــالات الحركــة العماليــة وداخــل المنظــات والأحــزاب 

ــل. ــودة بالفع ــات الموج والنقاب

يقــل  لا  الثوريــن  والقيــادة  الحــزب  وجــود  إن 

ــة  ــن أهمي ــي ع ــراع الطبق ــة ال ــبة لنتيج ــة بالنس أهمي

جــودة الجيــش وقيادتــه في الحــروب بــن الأمــم. لا 

يمكــن أن يتــم ارتجــال الحــزب الثــوري في خضــم اللحظــة 

ــش  ــة أركان الجي ــال هيئ ــن ارتج ــا لا يمك ــة، مثل الثوري

عنــد انــدلاع الحــرب. يجــب أن يتــم إعــداد الحــزب 

ــم  بشــكل منهجــي عــى مــدار ســنوات وعقــود. وقــد ت

تأكيــد هــذا الــدرس مــن خــال كل التجربــة التاريخيــة، 

القــرن العشريــن. لقــد أكــدت روزا  وخاصــة تاريــخ 

ــة العظيمــة وشــهيدة الطبقــة  ــك الثوري لوكســمبورغ، تل

العاملــة، دائمــا عــى المبــادرة الثوريــة للجماهــر باعتبارها 

القــوة المحركــة للثــورة. وقــد كانــت محقــة تمامــا في هــذا. 

ففــي ســياق الثــورة تتعلــم الجماهــر بسرعــة. لكــن 

ــا.  ــه، لا يمكــن أن يســتمر طوي ــوري، بطبيعت الوضــع الث

ــان دائمــة، كــا لا  ــة غلي ــاء المجتمــع في حال لا يمكــن إبق

ــة  ــة نضالي ــة تعبئ ــة في حال ــة العامل ــاء الطبق ــن إبق يمك

متواصلــة. لــذا فإمــا أن يظهــر مخــرج في الوقت المناســب، 

ــع  ــال الوض ــد خ ــة. لا يوج ــة الثوري ــتضيع اللحظ أو س

الثــوري وقــت كاف للتجريــب أو لأن يتعلــم العــال 

عــن طريــق التجربــة والخطــأ. وخــال حالــة الحيــاة 

والمــوت، يتــم دفــع ثمــن الأخطــاء غاليــا جــدا! لذلــك فإنه 

مــن الــروري دمــج الحركــة “العفويــة” للجماهــر مــع 

التنظيــم والبرنامــج والمنظــورات والاســراتيجية والتكتيــك، 

أي باختصــار: مــع حــزب ثــوري بقيــادة كــوادر محنكــن.

ــالية،  ــائي للرأس ــار تلق ــاك أي انهي ــون هن ــن يك ل

ــده  ــا. وح ــبة لن ــوأ بالنس ــور أس ــتجعل الأم ــة س وكل أزم

ــاء  ــي وبن ــد الأمم ــى الصعي ــال ع ــي للع ــال الواع النض

قيــادة ثوريــة، هــو مــا ســيمكن مــن دق المســار الأخــر 

ــا  ــب انقلاب ــع لا يتطل في نعــش الرأســالية. وهــذا بالطب

أو مؤامــرة، بــل يتطلــب بالأحــرى حركــة واعيــة لغالبيــة 

المجتمــع، أي الطبقــة العاملــة. كلنــا مختلفــون ولا يمكننــا 

أن نتوقــع أن نســتخلص نفــس الاســتنتاجات تلقائيــا بــن 

عشــية وضحاهــا، والاســتيقاظ في وقــت واحــد في صبــاح 

ــا نتعلــم  ــام بثــورة. جميعن ــام والــروع في القي أحــد الأي

في أوقــات مختلفــة مــن خــال أحــداث مختلفــة. ويجــب 

ــاس  ــوري لــي يوحــد هــؤلاء الن ــار ث ــاك تي أن يكــون هن

ــر المجتمــع. ويقودهــم إلى مهمــة تغي
 الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي

10 يونيو/حزيران 2015



28

ــوز، اجتمــع  ــن 24 و27 يولي ــا ب خــال الفــرة م

أكــر مــن 2800 ماركــي، ينتمــون لأكــر مــن 50 

ــد،  ــن بع ــل ع ــة التواص ــر تقني ــالم، ع ــول الع ــدا ح بل

لحضــور المؤتمــر العالمــي للتيــار الماركــي الأممــي. كان 

مــن المقــرر أن ينعقــد هــذا المؤتمــر في الأصــل خــال 

عــام 2020، لكــن تــم تأجيلــه بســبب تفــي جائحــة 

ــد 19. كوفي

وعــى الرغــم مــن أن الجائحــة جعلــت مــن 

المســتحيل تنظيــم المؤتمــر بشــكل حضــوري، فــإن بثــه 

عــر الإنترنــت مكّــن الآلاف مــن الرفــاق مــن المشــاركة 

لأول مــرة في مؤتمــر التيــار الماركــي الأممــي. كان 

المؤتمــر مليئــا بالحــاس والثقــة. وخــال الأيــام الأربعة 

ســاد بيننــا شــعور بالارتبــاط الوثيــق ببعضنــا البعــض، 

ــة موحــدة، عــى الرغــم  ــة أممي ــا منظمــة ثوري بكونن

ــا. ــي تفرقن مــن المســافات الت

وبينــا يســتيقظ الرفــاق عــى الســاحل الغــربي 

للولايــات المتحــدة عــى الســاعة الخامســة صباحــا 

للمشــاركة في المؤتمــر، فــإن الوقــت يكــون متأخــرا 

ــيا.  ــن إندونيس ــاركون م ــن يش ــاق الذي ــبة للرف بالنس

حــر المؤتمــر رفــاق مــن: الأرجنتين وأســراليا والنمســا 

ــا  ــل وبريطاني ــا والبرازي ــكا وبوليفي ــش وبلجي وبنغلادي

ــالا وكوســتاريكا  ــدا وتشــيلي والســلفادور وغواتي وكن

ــارك  ــلوفاكيا والدنم ــا وتشيكوس ــدوراس وكولومبي وهن

وهولنــدا وفرنســا وألمانيــا وجورجيــا واليونــان وهايتــي 

وإيطاليــا  وأيرلنــدا  وإندونيســيا  والهنــد  والمجــر 

وميانمــار  والمغــرب  والمكســيك  وموريتانيــا  وليبيريــا 

ــدا  ــرو وبولن ــتان وب ــج وباكس ــا والنروي ــال ونيجيري ونيب

والبرتغــال وروســيا وجنــوب إفريقيــا وإســبانيا وسريلانــكا 

والولايــات  وتايــوان  وســويسرا  والســويد  والســودان 

المتحــدة وفنزويــا ويوغوســافيا.

وقــد كانــت مداخلــة الرفيــق قاســم، منــدوب 

لحظــة  الأممــي،  الماركــي  للتيــار  النيجــري  الفــرع 

مؤثــرة بشــكل خــاص. إذ لحــدود هــذه اللحظــة كانــت 

إجــراءات التأشــرة العنصريــة تمنــع المندوبــن النيجيريــن 

مــن المشــاركة مبــاشرة في مؤتمــرات التيــار الماركــي 

إمــكان  أمــا الآن، ولأول مــرة، فقــد كان في  الأممــي. 

ــر مبــاشر عــن  ــة بأسرهــا أن تســتمع بفخــر لتقري الأممي

ــن. ــا النيجيري ــع لرفاقن ــل الرائ العم

كان الحــدث ثمــرة لمجهــود تنظيمــي هائــل، حيــث 

عملــت العديــد مــن الفــرق بجــد خلــف الكواليــس 

للتأكــد مــن أن كل شيء يســر دون عوائــق. وبشــكل 

خــاص كانــت فــرق المترجمــن هــي التــي عملــت بجــد 

ــات. ــر لغ ــر إلى ع ــات المؤتم ــم كل مداخ لتترج

فكانــت النتيجــة نجاحــا باهــرا. ظهــر الدليــل عــن 

المــزاج الســائد في المؤتمــر عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 

تحــت هاشــتاج المؤتمــر: IMTCongress21#. حيــث 

ــي  ــدا، إلى كرات ــون في كن ــن إدمونت ــور م ــت الص تدفق

ــيا، إلى مانشســر  ــراد في روس ــتان، ومــن لينينغ في باكس

في بريطانيــا، للحفــات التــي نظمهــا الرفــاق الذيــن 

ــن  ــارات وفي كل رك ــغاله في كل الق ــة أش ــوا لمتابع اجتمع

ــورة. ــن أركان المعم م

العالم انقلب رأسا على عقب
ــة  ــة وحيوي ــات غني ــر بنقاش ــر للمؤتم ــم التحض ت

عــى مســتوى ســياسي عــال لا يمكــن العثــور عليــه في أي 

منظمــة أخــرى.

افتتــح آلان وودز المؤتمــر بإعطــاء صــورة بانوراميــة 

ــذ  ــة -أســوء أزمــة عرفهــا العــالم من عــن الأزمــة التاريخي

ــي تكشــفت خــال العــام ونصــف العــام  300 عــام- الت

الماضيــن. وعــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا لم تكــن 

ــإن  ــود- ف ــذ عق ــر من ــت تختم ــي كان ــة -الت ســبب الأزم

الأزمــة والجائحــة صــارا الآن مرتبطــان ببعضهــا البعــض 

بشــكل لا ينفصــم.

ليســت هــذه هــي المــرة الأولى التــي ينفضــح فيهــا 

تعفــن نظــام اجتماعــي بفعــل حــدث غــر متوقــع مثــل 

ــرو  ــه منظ ــا يكتب ــهاد بم ــال الاستش ــن خ ــة. وم الجائح

الرأســاليين  الســائدة، أظهــر آلان كيــف أن  الطبقــة 

يدركــون تمامــا العواقــب التــي تخبئهــا لهــم الأزمــة. 

ومــع ذلــك فــإن الطبقــة الرأســالية، مثلهــا تمامــا مثــل 

مــاري أنطوانيــت والأرســتقراطية الفرنســية قبــل الثــورة 

الفرنســية الكــرى، تســتمر اليــوم في الاســتمتاع ببذخهــا 

الفاحــش عــى الرغــم مــن المعانــاة الفظيعــة التــي 

ــر. ــب الب ــا أغل يعانيه

وبينــا تبقــى جثــث ضحايــا هــذه الجائحــة مرميــة 

ــاء العــالم ارتفــاع  ــة، يشــهد أثري في شــوارع المــدن الهندي

ثروتهــم بمــا قــدره 05 تريليونــات دولار منــذ عــام 2020.

ــاق في  ــن الإره ــازون م ــال أم ــار ع ــن ينه وفي ح

مســتودعات جيــف بيــزوس، يقــوم رب عملهــم بالســفر 

إلى حافــة الفضــاء ليصبــح أول “ســائح فضــاء” في العــالم. 

ــن  ــإن كل هــذه الأعــال المشــينة ل وكــا أوضــح آلان ف

تمــر دون أن يلاحظهــا أحــد. لقــد فضحــت الجائحــة 

تعفــن وفســاد وعــدم كفــاءة الطبقــة الســائدة، الحائــرة 

ــا  ــا عميق ــت غضب ــد خلق ــوس. لق ــاء الكاب ــة إنه في كيفي

ومشــتعلا يختمــر في قلــوب مئــات الملايــن مــن النــاس.

لكــن وكــا أوضــح آلان، فــإن الثــورة وحدهــا هــي 

التــي ســتكنس نظامهــم مــن عــى وجــه الأرض. ولأجــل 

ذلــك تحتــاج الطبقــة العاملــة لحــزب ثــوري يقــوم عــى 

أســاس الأفــكار الواضحــة للماركســية.

المؤتمر العالمي للتيار الماركسي الأممي 2021

قوى الماركسية تتقدم على الصعيد العالمي!
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مزاج من الغضب الثوري يختمر
ــدأت  ــل، وب ــكل كام ــورة بش ــت أرض الث ــد حُرث لق

بذورهــا تتفتــح بالفعــل. في عــام 2019 شــهدنا تطــورات 

ــن  ــان وأماك ــراق ولبن ــوادور وتشــيلي والع ــة في الإك ثوري

أخــرى. وشــهدنا هــذا العــام تطــورات جديــدة في تشــيلي 

ــة  ــدلاع الحرك ــا وان ــا في كولومبي ــا تاريخي ــا وطني وإضراب

ــا  ــونارو في البرازيــل -والتــي كانــت م المناهضــة لبولس

ــزال مســتمرة خــال وقــت انعقــاد المؤتمــر- وانتخــاب  ت

مناضــل نقــابي رئيســا لبــرو وحركــة تمــرد للمزارعــن 

الهنــود وحركــة قويــة ضــد الجــرالات في ميانمار واســتيلاء 

ــا،  ــة في بريطاني ــة عمالي ــر نقاب ــادة أك ــى قي ــار ع اليس

ــدة الأخــرى. ــداث الواع ــن الأح ــد م والعدي

كل هــذه الأحــداث المختلفــة هــي أعــراض لنفــس 

ــب  ــزاج الغض ــر إلى م ــة. وبالنظ ــة الثوري ــرورة اليقظ س

الســائد في المجتمــع، يمكــن ولــو لانتعــاش هــش ومؤقــت 

أن يعطــي دفعــة كبــرة لنضــالات عماليــة جديــدة، ســتهز 

الحركــة العماليــة.

وبعــد مقدمــة آلان، قــدم الرفــاق تقاريــر مــن 

جميــع أنحــاء العــالم، وتطرقــوا إلى مجموعــة مــن القضايــا 

ــة  ــة الإمبريالي ــن هزيم ــة: م ــة الحالي ــن الأزم ــة م النابع

الاشــراكيين  انهيــار  إلى  أفغانســتان،  في  الأمريكيــة 

الديمقراطيــن الإســكندنافيين، إلى دور النقابــات العماليــة، 

ــب  ــن مكاس ــوا ع ــيين أن يدافع ــن للماركس ــف يمك وكي

ــة. ــورة الكوبي الث

وحيويــة  واســعة  بمناقشــة  المؤتمــرون  اســتمتع 

ــام  ــاق مه ــع الرف ــت لجمي ــة أوضح ــورات العالمي للمنظ

ــادر عــى التدخــل  ــار ماركــي ق ــاء تي ــا وفــرص بن عصرن

ــة. ــداث العظيم ــذه الأح ــار ه ــم في مس ــكل حاس بش

دفاعا عن النظرية الثورية
لكــن لبنــاء تيــار ماركــي يمكنــه أن يســعى إلى 

قيــادة الحركــة العماليــة في جميــع أنحــاء العــالم، يجــب 

علينــا أن نبنــي منظمــة قائمــة عــى أفــكار واضحــة وآلاف 

ــك  ــتوعبت تل ــي اس ــة والت ــية المنضبط ــوادر الماركس الك

ــاليب. ــكار والأس الأف

وقــد لخــص شــعار المؤتمــر: “لا حركــة ثوريــة بــدون 

نظريــة ثوريــة”، المأخــوذ مــن تحفــة لينــن: مــا العمــل؟، 

المهمــة المركزيــة للمؤتمــر. ولهــذه الغايــة خصــص المؤتمــر 

جلســة خاصــة حــول “النضــال مــن أجــل الفلســفة 

الماركســية”.

ــكرتارية  ــن الس ــتون م ــد ويس ــة فري ــح الجلس افتت

ــي. ــي الأمم ــار المارك ــة للتي الأممي

اليــوم، مثلهــا مثــل  الســائدة  الطبقــة  قــال إن 

ــح  ــاول كب ــد، تح ــح الم ــاول كب ــذي ح ــوت ال ــك كان المل

ــاك  ــواع الارتب ــر كل أن ــال ن ــن خ ــي م ــراع الطبق ال

والأفــكار الخاطئــة. هــذا هــو الهــدف الرئيــي للفلســفة 

كل  فريــد،  أوضــح  كــا  لكــن،  اليــوم.  البرجوازيــة 

جهودهــم ســوف تذهــب ســدى في النهايــة،.

بينــا الأفــكار الماركســية، عــى العكــس مــن ذلــك، 

ــط  ــة، وبالضب ــا صحيح ــة أنه ــن حقيق ــا م ــتمد قوته تس

لأنهــا تقــدم تفســرا للواقــع وطريقــا للخــروج مــن الأزمــة 

فقــد تمكــن التيــار الماركــي الأممــي، بفضــل تبنيــه 

ــة، مــن تحقيــق الإنجــازات  لموقــف جــدي تجــاه النظري

ــي أحرزهــا خــال الســنوات الأخــرة. الت

الأخــرى  المنظــات  أن جميــع  إلى  فريــد  أشــار 

التــي تطلــق عــى نفســها اســم “يســار” تميــل إلى ازدراء 

النظريــة، حيــث تعتبرهــا ربمــا كــا لــو أنهــا مجــرد تــرف، 

أو تســلية عقيمــة يمارســها “المنظــرون” مــن مقاعدهــم 

الوثــرة. لكــن النظريــة الثوريــة في الواقــع ليســت عقيمــة 

ــات  ــوري. وبالاستشــهاد بكل ــل الث ــرن بالعم ــا تق عندم

ــد أن: ــام 1843، أوضــح فري ــن ع ماركــس، م

ــل  ــل مح ــع، أن يح ــن، بالطب ــد لا يمك ــاح النق »س

نقــد الســاح، فالقــوة الماديــة لا يمكــن الإطاحــة بهــا إلا 

ــوة  ــا ق ــي أيض ــر ه ــة تص ــة، إلا أن النظري ــوة المادي بالق

ــى الجماهــر«. ــة حــن تســتحوذ ع مادي

الماركســية هــي في المقــام الأول نظــرة فلســفية: 

فلســفة الماديــة الديالكتيكيــة، كــا وصفهــا فريــد. لكــن 

ــا  ــاء. إنه ــن الس ــقط م ــها لم تس ــفة نفس ــذه الفلس ه

أســمى نتــاج لآلاف الســنين مــن التطــور البــري وتطــور 

ــفة. ــر والفلس الفك

خــال المؤتمــر تــم الإعــان عــن أن التيــار الماركــي 

الأممــي ســينشر كتابــا هــذا الخريــف، مــن تأليــف آلان 

ــع بنظــرة  ــذي يتتب ــخ الفلســفة، وال ــوان: تاري وودز، بعن

علميــة واضحــة تطــور الفلســفة وصــولا إلى ماركــس 

ــز. وإنجل

ــاب  ــق لكت ــدوره الطري ــاب ب ــذا الكت ــيمهد ه وس

آخــر يكتبــه آلان حاليــا عــن فلســفة الماركســية نفســها. 

وبمجــرد نــر هذيــن الكتابــن سيشــكلان أســلحة جبــارة 

ــوار. ــد مــن الث ــل الجدي في ترســانة الجي

ــة،  ــي النظري ــي الأمم ــار المارك ــورات التي إن منش

ــة جافــة” لا تهــم الشــباب  أبعــد مــا تكــون عــن “نظري

كثــرا، إذ تتلقاهــا بتعطــش فئــات متناميــة مــن العــال 

ــم  ــا. ت ــون إلى صفوفن ــن ينضم ــن الذي ــباب الثوري والش

إعطــاء الدليــل عــن هــذا التعطــش للنظريــة مــن خــال 

أرقــام مبيعــات دار النــاشر WellRed التابعــة للتيــار 

ــة  ــا عــر الماضي الماركــي الأممــي. فخــال الأشــهر الاثن
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وحدهــا، ارتفعــت مبيعــات الكتــب بأكــر مــن الضعــف، 

ــام 2020،  ــا في ع ــر مــن 10300 كتاب ــع أك ــم بي ــث ت حي

ــف  ــة لمختل ــرى تابع ــات أخ ــه مكتب ــاز حققت ــو إنج وه

فــروع التيــار الماركــي الأممــي في جميــع أنحــاء العــالم.

كــا انعكــس هــذا التعطــش للنظريــة أيضــا في 

ــاع  ــة “الدف ــي مجل ــه تلق ــم ب ــذي ت ــل ال ــاس الهائ الح

ــة  ــد إصدارهــا مؤخــرا كمجل ــي أعي عــن الماركســية”، الت

نظريــة أمميــة فصليــة. وقــد تمــت طباعــة 6000 نســخة 

حتــى الآن باللغــات الإنجليزيــة والألمانيــة والإســبانية 

بالإندونيســية  أخــرى  ترجــات  وســتأتي  والســويدية، 

ــات. ــن اللغ ــا م ــة وغيره والبرتغالي

حملــة  في  انطــاق  نقطــة  المؤتمــر  هــذا  يمثــل 

ــة  ــي لمحارب ــي الأمم ــار المارك ــل التي ــن قب ــتمرة م مس

ــه  ــى أن ــره ع ــم تمري ــذي يت ــالي ال ــوفي والمث ــراء الص اله

ــة  ــي حمل ــوم، وه ــوازي الي ــع البرج ــفة‹ في المجتم ›فلس

مســتمرة ســتتواصل لســنوات قادمــة وســتضع حجــر 

ــوي. ــي ق ــار مارك ــاء تي ــاس لبن الأس

بناء المنظمة الثورية
ــل  ــية، انتق ــة الماركس ــول النظري ــة ح ــد الجلس بع

الرفــاق لنقــاش الخطــوات التــي تــم إحرازهــا في جميــع 

ــي.  ــي الأمم ــار المارك ــاء التي ــار بن ــالم في مس ــاء الع أنح

لقــد نمــا التيــار الماركــي الأممــي عــى المســتوى العالمــي 

ــام 2020 وحــده. وفي بعــض  ــة ع ــذ بداي بنســبة ٪43 من

ــوا يصــل إلى  ــا نم ــي، حققن ــرع الأمري ــل الف ــروع، مث الف

٪87؛ أمــا في إندونيســيا، ففــي نفــس الفــرة نمــا الفــرع 

ــل إلى 150٪! ــبة تص بنس

وعــى الرغــم مــن حضــور رفــاق مــن أكــر مــن 50 

بلــدا، فــإن التيــار الماركــي الأممــي قــد اعــرف بفــروع 

ومجموعــات في 32 مــن تلــك البلــدان. إلا أننــا نعمــل في 

كل الأماكــن التــي لدينــا فيهــا علاقــات مــع رفــاق أفــراد 

عــى إنشــاء مجموعــات جديــدة، وفي الأماكــن التــي لدينا 

فيهــا مجموعــات نعمــل عــى بنــاء أســس ثابتــة لفــروع 

ــاب  ــي انتس ــول طلب ــم قب ــياق ت ــذا الس ــدة. وفي ه جدي

مــن فرعــن جديديــن -مــن يوغوســافيا وبولنــدا- بقــرار 

حــاسي وبالإجــاع مــن طــرف المؤتمريــن. وفي أكــر 

مــن اثنتــي عــرة بلــدا أخــرى حيــث يتــم تأســيس 

يتــم  الأممــي،  الماركــي  التيــار  لأنصــار  مجموعــات 

وضــع الأســاس بــا شــك لبنــاء فــروع جديــدة ومهمــة في 

ــد. المســتقبل غــر البعي

وربمــا كان أفضــل تعبــر عــن الرغبــة في بنــاء تيــار 

ــخ هــو  ــر مجــرى التاري ــادر عــى تغي ماركســية قــوي ق

ــداء المــالي للمؤتمــر. ــة للن الاســتجابة المذهل

ــرع بســخاء، وصــف  ــاق بالت خــال مناشــدته للرف

جــون بيترســون الآفــاق التــي تنفتــح لبنــاء قــوة ماركســية 

في بطــن الوحــش نفســه ]الولايــات المتحــدة[. فعــى 

ــون  ــن يكتب ــخاص الذي ــدد الأش ــهد ع ــن، ش ــدار عام م

ــار  ــي للتي ــرع الأمري ــع الالكــروني الخــاص بالف إلى الموق

ــا،  ــب الانضــام إلين ــل طل ــي، مــن أج الماركــي الأمم

ارتفاعــا بثلاثــة إلى أربعــة أضعــاف. وقــد انعكــس النمــو 

العــددي الــذي حققــه رفاقنــا الأمريكيــون وحماســهم، في 

ــة. ــاهمتهم المالي ــة مس مضاعف

ــتاني  ــرع الباكس ــن الف ــال، م ــدث آدم ب ــده تح بع

ــية  ــوة حماس ــدم دع ــذي ق ــي، ال ــي الأمم ــار المارك للتي

ــم كل  ــل تقدي ــن أج ــاق م ــع الرف ــة لجمي ــم الأممي باس

مــا في وســعهم. خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ســاعد 

رفــاق التيــار الماركــي الأممــي مــن جميــع أنحــاء العــالم 

ــتان،  ــن في باكس ــاق المعتقل ــاق سراح الرف ــان إط في ض

ــدل عــى قــوة التضامــن الأممــي. وهــو مــا ي

ــاة والألم  ــإن المعان ــاق في باكســتان، ف بالنســبة للرف

ــاء  ــع أنح ــن في جمي ــة للملاي ــذه الأزم ــببه ه ــذي تس ال

ــاء  ــرع لبن ــي أن الت ــة” يعن ــدان الرأســالية “المتخلف البل

الأمميــة قــد يعنــي ضرورة التخــي عــن وجبــة أو رســوم 

التعليــم أو مبلــغ لــراء أدويــة مهمــة. ومــع ذلــك، كــا 

أوضــح آدم، فــإن انتصــار الاشــراكية في شــبه القــارة 

الهنديــة هــو مســألة حيــاة أو مــوت بالنســبة للملايــن، 

ولــذا فــإن المئــات مــن الرفــاق هــم عــى اســتعداد 

ــد. ــه التحدي ــى وج ــات ع ــل هــذه التضحي ــم مث لتقدي

ــل  ــخصية، وص ــة الش ــن التضحي ــروح م ــذه ال  وبه

المبلــغ المحصــل عليهــا مــن التبرعــات رقــا مذهــا 

تجــاوز 370 ألــف جنيــه اســرليني - بزيــادة قدرهــا أكــر 

مــن 130 ألــف جنيــه عــى إجــالي المبلــغ الــذي كان قــد 

تــم جمعــه خــال الجامعــة العالميــة التــي نظمهــا التيــار 

الماركــي الأممــي قبــل عــام واحــد فقــط.

في كل أنحــاء العــالم، وبينــا تغــرق جميــع التيــارات 

الأخــرى في الأزمــة وتنضــح بالتشــاؤم، يتقــدم التيــار 

الماركــي الأممــي، واثقــا مــن المســتقبل ومتفانيــا بحــزم 

ــورة الاشــراكية. في النضــال مــن أجــل الث

ــح آلان وودز في  ــا أوض ــيمة، ك ــات جس إن الرهان

ــال: ــث ق ــر، حي ــام المؤتم ــة أم ــه الختامي ملاحظات

للثـورة الاشرتاكية؟ لا يتعلـق الأمـر فقـط  الحقيقـي  الهـدف  »مـا هـو 

بالحصـول على ظـروف معيشـية أفضـل. إنه أكثر أهمية من ذلـك بكثير. 

إنـه تحقيـق مـا كان دائمـا مجـرد إمكانيـة. سـيتم فتـح كتـاب الثقافـة 

العظيـم لـكل رجـل وامـرأة لقراءتـه. إننا نتحـدث عن قفـزة البشرية من 

عـالم الضرورة إلى عـالم الحريـة الحقيقيـة. هـذا هو مـا نناضل مـن أجله. 

إنـه الهـدف الوحيـد الذي يسـتحق النضال مـن أجله والتضحيـة من أجله 

في هـذه اللحظـة الحاسـمة مـن تاريـخ البشرية«.
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فيلــم “الموريتانــي”: عــرض مصــور للإمبرياليــة الأمريكيــة
يــروي فيلــم “الموريتــاني”، المرشــح لجائــزة بافتــا وغولــدن 

غلــوب، القصــة الحقيقيــة لمحمــدو ولــد صلاحــي، الــذي 

سُــجن في خليــج غوانتانامــو لمــدة 14 عامــا دون تهمــة.

الفيلــم، الــذي أخــرج اســتنادا إلى الكتــاب الأكــر مبيعــا 

عــن  مصــورا  عرضــا  يحــي  غوانتانامــو”،  “مذكــرات 

وحشــية الإمبرياليــة الأمريكيــة، والأعــال الانتقاميــة 

التــي نفذتهــا في أعقــاب هجــات 11 شــتنبر.

أسرار شريرة
يبــدأ الفيلــم بجــو بهيــج لحفــل زفــاف أمازيغــي تقليدي، 

ــون بالاتصــال  ــاط عســكريون موريتاني ــوم ضب ــث يق حي

بمحمــدو لاســتجوابه. بقيــت والدتــه جانبــا تنتظــر بفــارغ 

الصــر بينــا يدعــوه المســؤول لإجــراء مقابلــة “طوعيــة” 

مــع الأمريكيــن. وفي المــرة التاليــة التــي نــراه فيهــا، 

ــة في غوانتانامــو. نجــده محبوســا في زنزان

يطلــق هــذه درامــا قانونيــة تقــوم فيهــا نانــي هولانــدر 

ــي  ــر(، وه ــودي فوس ــة ج ــا الممثل ــب دوره ــي تلع )الت

محاميــة ناجحــة في مجــال حقــوق الإنســان، والكولونيــل 

ســتيوارت كوتــش )الــذي يلعــب دوره الممثــل بنديكــت 

كومبرباتــش(، نيابــة عــن الادعــاء، بالمــرور معــا في أروقــة 

الممارســة العســكرية الأمريكيــة الغامضــة.

كان كوتــش في البدايــة يتحــرك بدافــع التعطــش إلى 

تطبيــق “العدالــة القاســية”، بعــد أن ســمع أن محمــدو 

قــد “جنــد” الرجــل الــذي اختطــف طائــرة الرحلــة 175 

وهاجــم بهــا الــرج الجنــوبي لمركــز التجــارة العالمــي. لقــد 

ــاره لهــذه المهمــة بشــكل مقصــود لأن صديقــا  ــم اختي ت

تلــك  الأول عــى مــن  الضابــط  لعائلتــه كان  مقربــا 

ــة. الرحل

ــوازن دقيــق  ــم عــى ت تحافــظ المراحــل الأولى مــن الفيل

فيــا يتعلــق بمســألة تــورط أو بــراءة بطــل الروايــة. كان 

محمــدو قــد تلقــى تدريبــا كمقاتــل في حــرب العصابــات 

في صفــوف تنظيــم القاعــدة، عامــي 1990 و1992، لكــن 

ذلــك كان خــال الحــرب بــن الأفغــان والــروس. وكان كما 

يشــر هــو، يقاتــل في نفــس جانــب الأمريكيــن في ذلــك 

الوقــت. يجــب أن نضيــف هنــا أن وكالــة المخابــرات 

ــك الوقــت تمــول هــي  ــت في ذل ــة كان ــة الأمريكي المركزي

أيضــا تنظيــم القاعــدة.

يوضــح الفيلــم ببراعــة الســيطرة الشريــرة التــي تمارســها 

الــوزارات  مــن  وغيرهــا  المركزيــة،  المخابــرات  وكالــة 

الأخــرى، عــى المعلومــات، حيــث يحــاول كلا المحاميــن 

ــة. ــة القضي ــول إلى حقيق ــأس الوص بي

ــن  ــل م ــي تعم ــدر -الت ــا أن هولان ــب توقعاتن ــد تذه ق

ــات  ــذه العقب ــه ه ــتضطر إلى أن تواج ــاع- س ــل الدف أج

وحدهــا. لكــن هــذا أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة. إذ 

ــن في سر  ــق يكم ــذا التحقي ــر ه ــح أن جوه ــن الواض م

ــي  ــى للمدع ــمح حت ــه لا يسُ ــة أن ــة لدرج ــض للغاي غام

ــه. ــراب من ــش بالاق ــكري للجي العس

جهنم فوق الأرض
طــوال الفيلــم، تقــوم هولانــدر وشريكتهــا تــري دنــكان 

ــذا  ــن ه ــو. يتضم ــام في غوانتانام ــدو بانتظ ــارة محم بزي

الســاحل  جــال  يتناقــض  حيــث  سرياليــا،  مشــهدا 

الاســتوائي مــع الجحيــم الــذي يواجهــه المعتقلــون داخــل 

ــأة. ــدران المنش ج

المراقبــة في غوانتانامــو شــديدة القمــع لدرجــة أن أي 

معلومــات حساســة يريــد محمــدو نقلهــا، يجــب عليــه 

ــالها إلى منشــأة  ــل إرس ــى شــكل خطــاب قب ــا ع تدوينه

أمنيــة فدراليــة في فيرجينيــا لتقرأهــا هولانــدر ودانــكان.

البحــث  هنــاك  الفيلــم  في  الرئيســية  الأحــداث  مــن 

ــة  ــى الطبيع ــوي ع ــي تحت ــو الت ــجلات غوانتانام ــن س ع

الحقيقيــة لاســتجواب محمــدو عــى يــد المخابــرات 

الجانبــن  كلا  مــن  المحامــن  عــى  يُنــع  العســكرية. 

الوصــول إلى تلــك الســجلات، إلى أن خضعــت وكالــة 

عــن  وأفرجــت  الضغــط  تحــت  المركزيــة  المخابــرات 

الملفــات.

مــا نــراه بعــد ذلــك مشــاهد مروعــة حقــا للإكــراه 

والتعذيــب. نســمع أن دونالــد رامســفيلد قــد وقــع عــى 

اســتخدام “إجــراءات خاصــة”، مــا يثبــت وجــود خــط 

ــية  ــال الوحش ــن الأع ــة وب ــن الحكوم ــط ب ــاشر يرب مب

ــا. ــم تنفيذه ــي ت الت

والإذلال  الآذان  تصــم  لضوضــاء  والتعــرض  الــرب 

القسريــة  والتغذيــة  النــوم  مــن  والحرمــان  الجنــي 

ــام بالغــرق... كل هــذه الإجــراءات ليســت ســوى  والإيه

ضــد  المســتخدمة  اللاإنســانية  الأســاليب  مــن  جــزء 

بالإرهــاب. المتهمــن 

بــل إنهــم يهــددون بنقــل والــدة محمــدو إلى غوانتانامــو 

ليتــم اغتصابهــا مــن قبــل زملائهــم الآخريــن. كانــت 

ــة لدرجــة أنهــا دفعــت  ــة للغاي هــذه الاكتشــافات مرعب

كوتــش إلى الاســتقالة مــن فريــق الادعــاء، حيــث أصيــب 

ــدر بالذهــول مــن مســتوى الوحشــية. هــو وهولان

نظام فاسد
ــق  ــا ألا نث ــه علين ــم أن ــه نعل ــذي أنحــدر من ــد ال »في البل

في الشرطــة، نحــن نعلــم أن القانــون فاســد وأن الحكومــة 

للســيطرة علينــا«، هكــذا يشــهد  الخــوف  تســتخدم 

ــة. ــرا إلى المحكم ــه أخ ــل قضيت ــا تص ــدو عندم محم

يقــول إنــه أثنــاء نشــأته، هــو “وكثــر مــن النــاس حــول 

وأن  مختلفــة؛  أمريــكا  أن  يعتقــدون  كانــوا  العــالم” 

القانــون هنــاك يســتخدم “لحمايــة النــاس”. إنــه يتعلــم 

ــع. ــس الواق ــذا لي ــة أن ه ــة الصعب بالطريق

مــا يتبــن لنــا هــو أن الدولــة ومؤسســاتها، في ظــل 

الرأســالية، مجــرد ســاح في يــد طبقــة ضــد أخــرى.

ــم  ــة في الفيل ــارة للصدم ــر إث ــب الأك ــون الجان ــا يك ربم

ــار  ــه باعتب ــى بعــد كســب محمــدو لقضيت ــه حت هــو أن

ــجن  ــزا في الس ــل محتج ــد ظ ــوني، فق ــر قان ــازه غ احتج

لمــدة ســبع ســنوات أخــرى بعــد أن اســتأنفت إدارة 

أوباما/بايــدن الحكــم. هــذا هــو الوجــه الحقيقــي للرجــل 

ــدة. ــات المتح ــا للولاي ــرا رئيس ــه مؤخ ــم انتخاب ــذي ت ال

لا عدالة
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــد م ــم العدي ــذا الفيل ــا ه ــدم لن يق

الشــجعان الذيــن ناضلــوا بأســنانهم وأظافرهــم مــن أجــل 

إطــاق سراح محمــدو صلاحــي في النهايــة، في أكتوبــر 

2016؛ ومــن بينهــم محمــدو نفســه، الــذي يظهــر في 

الفيلــم عــى أنــه رجــل ودود وذكي، وذو عزيمــة حديديــة.

ــم  ــذا الفيل ــن ه ــتخلص م ــي المس ــدرس الحقيق ــن ال لك

ــى  ــام المحكمــة”، أو حت ــول أم ليــس هــو الإيمــان بـ“المث

في محاميــي حقــوق الإنســان مثــل نانــي هولانــدر. إذا 

كان هنــاك مــن شيء فهــو أن حقيقــة اعتقــال شــخص في 

ــت بالنســبة  ــل، يثب ــا دون أي دلي ــدة 14 عام الســجن لم

العدالــة  نظــام  أن  العــالم  أنحــاء  للعــال في جميــع 

ــم. ــس أداة لخدمته ــة لي الجنائي

هنــاك الآلاف مــن الســجناء السياســيين الذيــن لم يحصلــوا 

أبــدا عــى أي تمثيــل قانــوني والذيــن تعفنــوا في الزنازيــن، 

أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك.

وكــا قــال هونــور دي بلــزاك: »القوانــن شــباك عنكبوت، 

يجتازهــا الذبــاب الكبــر ويعلــق فيهــا الذبــاب الصغير«.

جميــع عــال العــالم، إذا مــا هــم بقــوا معزولــن، يقفــون 

ــون في  ــوف يعلق ــا؛ وس ــة وأجهزته ــام الدول ــن أم عاجزي

شــبكات نظامهــم الســياسي والقضــائي المخصــص لحمايــة 

مصالــح الطبقــة الســائدة.

القمع والثورة
إن القــوة الوحيــدة القــادرة عــى الوقــوف في وجــه 

الدولــة الرأســالية وإســقاطها هــي الطبقــة العاملــة 

ــوري  ــأة، والمســلحة ببرنامــج ث الموحــدة والمنظمــة والمعب

ــع. ــر المجتم لتغي

في مــارس مــن هــذا العــام، أفــادت الأنبــاء أنــه تــم 

ــار  ــياسي في ميانم ــجين س ــن 600 س ــر م ــن أك ــراج ع الإف

بعــد احتجاجــات حاشــدة اجتاحــت البــاد وأســابيع مــن 

ــة. ــات العام الإضراب

وبالمثــل في فرنســا عــام 1789، نجــح اقتحــام ســجن 

ــيين،  ــجناء السياس ــع الس ــاق سراح جمي ــتيل في إط الباس

الذيــن كانــوا معتقلــن هنــاك “بنــاءً عــى رغبــة الملــك”.

خــال الثــورة نــرى الإمكانيــات الحقيقيــة التــي يمتلكهــا 

ــراد  ــة أف ــي وحماي ــوى الطبق ــزان الق ــر مي ــال لتغي الع

طبقتهــم. وتعتــر حمــات التضامــن الأمميــة جــزءا مهــا 

ــة  ــا في حمل ــا أن رأين ــبق لن ــا س ــة، ك ــذه المعرك ــن ه م

ــا في باكســتان. التضامــن مــع رفاقن

رحيــم  طاهــر  جانــب  مــن  ســيما  ولا  الرائــع،  الأداء 

ــة.  ــا للغاي ــم ممتع ــذا الفيل ــل ه ــر، يجع ــودي فوس وج

إنــه عمــل عميــق، وينبغــي أن يكــون بمثابــة تذكــر بمــا 

يحــدث عندمــا تـُـرك الســلطة في أيــدي الرأســاليين 

والإمبرياليــن وجهــاز دولتهــم.
 بات ماكدونالد
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